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بسم الله الر حمن ال حيم 


المقذ مه 


كان جريان دجلة والفرات في العراق» وبردى في دمشق» وما 
عرف في مياه تلك الأنهار من عذوبة: سباً في قيام سوق شعرية 
مفرطة ال کای لكثرة ما نهل الشعراء من الاء المروية لفن یداع 
القصائد. خاصةً في عصر بني اميّة. وقد مثل المكلث الأموي (الفرزدق 
ر والأخطل) قمة العطاء الکثار على ساحة الحماس السياسية, 
لاستهواء التاس» وتهافتهم على سماع الجديد من شعرهم. وكل من 
برجع إلى تاريخ نشوء ذلك الئلث» يجد وجوب وجوده لحاجة 
الججمع إليه رغم انات - المجأنية من المجاء - التي اعتورته. لاه 
يمثل تطور الشعر الأموي مع الحياة» بعد أن طبع نفسية الشعراء 
الذين ذكرنا بطوابع جديدة» لم تكن مألوفة من قبل» لسبب بسیط» 
وهو أن الشعر تعبير النفس» وهو باه بکل ما يؤثر في النفس من 
ظروف طبيعية: مادية» أو روحية معنوية. وظروف العصر الاموي» 
رجت عن نطاق الحياة المتقيدة بالتقى والصلاح البعيدين عن الفسق 
والاستهتار في الشعرء واستشعرت بالانعتاق» حين شرع الخلفاء 


۳ 


أبوابهم للتكسب الشعري» الذي كانت أبوابه قد آقفلت في صدر 
الاسلام. وإذا لم يكن هولاء الشعراء .ناسكين زاهدین» فليس معناه 
ن اليلق الروحيّة الجديدة لم تتظلّل ظلّ الاسلام. ويكفي أن نتصفح 
ديوان شاعر كبير كالفرزدق الذي اشتهر بمجونه وفسقه» لنعرف 
أنه لم يتفصل عن الاسلام. وأنه ۷ به» وكان يعمل ف سريرقه. 
وسنرى حين ندرس نقائضه مع ججرير أله كان يفخر بعناصر إسلامية 
تي جرير بنقائض تمائلهاء أو تید عليهاء وما من ريب في كنا 
كلما أنعمتا النظر ف ديوان شاعر اموي وجدنا هذا الجانب الديني 
في صور مختلفة. ومعنی ذلك أن الحياة الدينية طوّرت الشعر الأموي» 
وأثرت أثراً عميقاً في نفوس الشعراء. وهذه الحياة الدينية التي كانت 
سبباً في إخراج العرب من طور البداوة» إلى طور الحضارة» هي التي 
حققت لهم نهضة فكرية نقلتهم الى ام قحت لهم ترائها العقلي الذي 
أحدث تطوراً هائلاً في ثقافتهم التي تفوق ما سبقهاء وتتحدر عم 
جاء بعدها. من أمثال ذلك: تفسير القران؛ ورواية الحديث الشريف» 
ووضع قواعد الفقه الاسلامي؛ الذي شمل كل فروع الحياة المدنية 
والسياسية. وعلى هذا التحو كان شعراوتا؛ وعلى رأسهم جریره يُصبغ 
شعرهم بكل ما يدور في بات الفقهاء واضحات الكلام. وكانوا 
يشتركون في المناقشات الدائرة في هذه البيعات. فالجو كله كان جو 
بحث» وكان كل شاعر يعرض عقله ورآیه فيه. ويخيّل إليناء أنه ۸ 
تكن هناك مسألة من المسائل في هذا العصرء الا ويتناقش فيها الشعراء. 
فالنقائض التي منها تنطلق لدراسة «جرير» ليست لا مناظرات بالعنی 
الدقيق غذه الكلمة. ونلفت النظرء إلى آنها - أي الناظرات - فن 
أموي» غذته» وطورته هذه البيعة الجدلية» وما انيت فيها من طرق 


حوار واستدلال ف كل شيء. وهو حوار واستدلال» م يلبث , أن 
اتصل به الفرزدق وجريرء وتاول کل منهما فا منهه آلفا على 
ضرئه شعر النقائض الذي فاز به جرير أَيُّما فوز. ولم تكن الحياة 
السياسية في هذا العصر هادئت بل كانت ثائرة في سبيل تسلم الحكم» 
وتسنم كرسي الخلافة. فكان كل شاعر ليني أميّة» يغلو في مدائحهم 
حتى بات جريرٌ من أكثر المغالين في ذلك» خاصة لعبد الملك وأولاده» 
إذ رفعهم إلى مصاف العصمة والكمال. وذلك لان الشعراء توزعوا 
إلى أحزاب» وكان شعرهم يندرج في قائمة العمل السياسي. وهذا 
ما ارجع الناس في حياتهم الاجتماعية؛ إلى بطون ينتسبون إليهاء 5 
كان في الحياة الجاهلية. وني الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» صورٌ 
من ذلك كثيرة ف العصر الأموي. و کان یعیش مع هذه الطبقة العامة 
المهووسة بالعودة إلى جاهليتها في النسب القبلي» والطبقة الارستقراطية 
المنفمسة بقصورها وملذاتهاء وطبقة الف هي طبقة الوالي المنتشرة 
بين العامة والقصور یتعاطون الزراعة والصناعة 993 

وق هذا الجو 7 لجو الفعم بعالة . العصر وتطوره» نش جریر موضع 
شنا وعنوان دراستنا» وقد اجتمعت العاطفة عنده إلى قريحة فیَاضة 
جعلته يغرف من بحرء فيسيل شعره في خفة ولباقة تعبير» وسهولة 
تمتد بامتداد قصائده الطويلة التي ستناوها بدراسة مستفيضة بعد 
أن نمهد ها بالوقوف على أصول العصر وخصائصه وبميزاته التي 
فيها استمد طبيعة شعره. والله افادي وإليه التوفيق. 


الثلاثاء ۲ ربيع الأول ۱۶۱۲ 
الموافق ٠١‏ أيلول ۱۹۹۱ 
عبد المجيد اخر 


1 
الفصل الاوّل 
الشاعر من خلال عصره 
- العصر الأموي: تطور الشعر مع الحياة. 
- الحياة الدينية. 
- الحياة العقلية. 
- الحياة السياسية. 
- الحياة الاجتماعية. 


- الحياة الاقتصادية. 


الشاعر من خلال عصرم 


ل الشاعر الذي نصحبه في دراستتا هذه وعنيت به شار 
الأهاجي والمفاخر «جرير» يلو لنا من خلال العصر الأو ف 
تتوسط قمتين ۳ و دالا خطل» وإن كانت تبرهماء نتوءاً بارز 
الرفرة ل في العلق لا وضفه به النقاد والباحثون» حين جعلوه مع 
الفرزدق أفضل من الأخطل: «لم يكن الأخطل مهما ی 
على ذلك» تفضيله على الفرزدق «كان جريرٌ ین ضروباً من الشعر 
لا يحسنها الفرزدق» وهذا القول بعرد إلى ر ايلي الذي أضاف 
صاحب لاغان قوله: «وفضل را عل" © وإزاءً هذا الذي كان 
عليه صار لزاماً عليناء ان ندرس جریا من خلال عصره» المج 
حرارة العصبيات الحزييةٍ والثورات الاقليمية, والشاحنات الر کزيةه 
ونقفٌ على أحوال الوثرات التي احاطت» بکل متفرعات لن 
الخلافة وركائزهاء وفوارق عاداتها وتقاليدهاء مع الشعوب الداخلة 
في حكم الخلافة وسلطتها. ومن هذا المنطلق المْحدّد الزمان» العف 
المكان بواقع سيطرة الدولة وقوتهاء ستعرّف إلى كل ما يساعدنا 
)١(‏ الأصبهافي: و الفرج: على بن الحسين (۲۸۸ - ۳۰۹ ه / ۸۹۷ - ۰0۹۲۷ 

غاني: دار الثقافة. بیروت (۱۹۷) ج ۸ ص: .9٩‏ 


() الأصبهالي: أبو لفرج: على بن الحسون: الأغاني: ج ۸ ص: .0٩‏ 
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على تشریع باب دراسة الشاعر على مصراعيه. ول كل ما يوصلنا 
إلى الغاية من دراسة هذا العصر. 
5 الأموي: تطور الشعر مع الحياة: 
شهد العصر موی تطوراً خخطيرأ بعد صراع دموي بين العراق 
والشّام, دی إلى نقل الخلافة من «الكوفة» في بلاد العراق» إلى 
«دمشق» ی بلاد الشام. وصاحب هذه التقلة المؤججة بنار التخاصم 
على الکم. ٠‏ فن» یقت عت الرماد وميضاً رافق نشوء الخلافة 
ا يبدو لا واضحاً من خلال قول شاعرین. فشاعر الشام 
يقول: 
اری الشام تکره مك" المِرّاق وأهل العيراق لهم كارهونًا 
رازا علي إبامٌ لتنا فقا رضي ن هند رَضيًا 
وشاعر العراق يقول: 
تاك عَلِي بامل اليراق وهل الیجاز نما تم 
فان يكره القَْمٌ ملك الهراق فيا رضنا اي بكرمو“ 
ومن هنا ظهر التافس شديداً طوال عصر بني امت ین أهل 
العراق ومن يتبعهم من فارس» وین اهل الشام. فكان الأؤلون دائماً 
في اضطراب سياسي سییر إذ کانوا معارضین للاموین أصحاب 
ھل الشام» وكانوا دائماً يطيرون مع وَل ناعقي للثورة عليهم. وأكثر 
عرب العراق» كانوا من العدنانيين» بينما كان أكثر عرب الشّام من 


را _ الايتوري: ابو حيفة: لخد ين داود (... = ۲۸۲ ها / ل - ۸۹٩‏ م ) 
الأخبار الطوال. لیدن (۱۸7۷ م ) ص: ۱۷۰. 


۱۰ 


القحطانيين. فاتخذ الصراع بين الاقلیمین» شکل عصبیات قبلية ين 
الفرعین العریین الكبيرين. ول تقف هذه العصبیات عند القحطایین 
والعدنایین, فقد ذهبت کل قبيلة» بل كل عشيرة» تجترٌ تاريخها في 
الجاهلية 'وأيّامَها وحروبهاء فاندلعت ران خصومة شديدة بين 
القحطانيين والعدنئین من جهة؛ وین مهم وأحيائهم و جهة 
ثانية. وأصبحت البصرة والكوفة من جهة» والشام من جهة أخرى» 
مسرحاً هذه العصيات» وأخذت کل قبيلة» ترحف على جاراتها 
بشعرائها وماثرها. وتأثرت موضوعات الشعر المختلفة بموضوعين 
كبيرين. اوشما ينحصر بالخصومة السياسية التي اشتعلت يبن 
الخوارج والشيعة وبين الأمويين. وانیهما يتحدّد بالخصومة القبلية 
التي التهبت بين المدنايين والقحطانين» ثم بين أعضائهم وشعبهم 
المختلفة("؟ وأكثر موضوعات الشعره تأثرت بهذين الموضوعين» 
لمر العاتهنا يندع بن ق خرن لد اد و 
والأحطل والفرزدق. وتطور الشعر مع الحياة الأموية» كان اتی عن 
طريقين. الطریق الأول: أن يفد الشعراء بشعرهم على دمشق ينشدونه 
الخليفة. والطريق الثانية: أن تخدث في الشام حوادث تقتضي نظم 
الشعر كهذه الحوادث . التي نشبت ين القبائل القيسية حين هاجرت 
هناك وبين القبائل اليمنية في الشام. وهذا التطور مع الشعرء كان 
يقتضي وجرد حياة يحياها الشاعر رجا بها؛ فتتعكس على شعره 
دينياً وعقلياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وهذا ما سنبحته» ونلفي 
الضوء على مضامينه. 


)١(‏ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي. دار المعارف. القاهرة. 
الطبعة السادسة متقحة. )١989(‏ ص: 9۷ 
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الحياة الديية: 


إن عوامل مختلفت هيات لاتساع موجة ة الزهد في العصر الأمري 
وَمَنْ يقرا الجاحظ في بيانه('2 وهو يعدد أسماء زهاد الكوفة والبصرة» 
ویطیل في تعدادهم وفتح الفصول الخاصة لذ کرهم» يخيل إليه» 
ن زهاد العصر الأمري» کلهم كانوا منبئین ي العراق» ولا شك في 
01 الزهد. كان له أصحابه في اجان كآ كان له أصحلبه في الام 
ومصر. ولكن العراق هي التي سبقت لأسباب أهمها: قيا احروب 
الداخلية التي استمرت داخل العراق طوال ع بني 2 وجعلت 
بعض من خسروا هذه الحروب» ول يستطيعوا اقتناص الدنيا من 
الأموين» أن يتحولوا إلى الزهد فيهاء ووضموا هم في الآخرةء 
وما وعد الله به عباده الشقين و كذلك قيام موجة من الزهدء في أقاليم 
عراقية» تأثرت بعناصر أجبية أمعال قنادة الذي كان ينقل عن التوراة» 
وأمثال الشعبي الذي نقل عن عيسى بن مریم عليه السلام"“ وكذلك 
ظلم ولاة بني ا وتصلقهم مع مع العراقيين يعد :من ات الهامّة 

في التحول إلى الزهد. . ويكفي ان و ن الحجاج قتل -فیما بقال- 
متا وغيلة: مائة ألف وعشرین(۳) وغيره» مثل خالد القسريء 
ويوسف بن عمرء وان كانوا لم ييلغوا مبلغ الحجاج في لقتل وإذا 


43 الجاحظ: بر عثمان عمرو بن مر حبوب الکناني (160 - ۲۵۵ ه | ۷۹۷ 
- ۸۱۸م) البيان والتبيين. الخانجي بمصر. ط ۲ (۱۹۲۰) ج ۱ ص: ۰۱۰4 

(۲) الجاحظ: عمرو بن بحر. البيان والتبین. ج ۱ ص: ۰۲۹۷ 

م هن عبد ره: احمد بن محمد (۲6۷ - ۲۲۸ ه | ۰ - ۹6۰ م ) المقد 
الفربد ط لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة (1556) ج ۳ ص: 
لقة 

(4) الجاحظ: عمرو بن بحر. البيان والتبيين ج ١‏ ص: ۰۳۹۳ 
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ارا أن تأخيذ صورة عامةٌ عن موجة الزهد وافدین في الدولة الأمرية, 
نلحظ أن أشهر زمار الكوفة علقمة بن قيس» ويصفونه باه كان 

من رین وابن أخيه الأسود بن يزيد ويقولون إنه كان صوّاماً 
وه وعمرو بن عُتبة بن فرقد وكان من البكائين(8) والربيع بن 
شيم ويقولون هم لم بسمعوه يذكر شيئاً قط من ادن 

وهام بن الحارث النخعي وکان يقول: «اللهم أكفني من نومي 
يسير» واجمل سهري في طاعتك» فكان لا ينام لا هنيهة وهو 
قاعد(؟) ورس افرن. وكان من البكائين. وكان بتحرج أن يُحدّث 
أو یقّص أو يُفتىل”2 وهؤلاء لم يملأوا أجواءهم بعباداتهم وتقشفهم 
فحسب» بل ملأوها بمواعظهم وإرشاداتهم وتوجیهاتهم. a,‏ فريق 
منهم پلیسون الملابس الخشنة. وهذا يدل على أن شعراء عصر بني 
2 نبتوا في جو جدید» فيه روحية ومثالیة وفيه إيمان بعالم آخره 
فوق حسّهم وشمورهم. وهذا كله طبع نفسية كثير من الشعراء في 
العصر الأموي» بطوابع جديدة» لم تكن مألوفة من قبل؛ لأن الشعر 
تعبير الفس» وهو يتأثر بکل ما يرث في النفس من ظروف طبيعية: 
مادية» أو روحية» أو معنوية. فالشعر الأموي» كتب في ظلال نفسية 
جديدة آمنت بربها؛ واستشعرت حياةً تقية صالةه فيها نك 


)۱( الرجع نقسه: ج ۳ ص: ۰۳ 

زفة الرجع نقسه: ج ۳ ص: ۰۱۹۵ 

(6) امن سعد (عبد الله بن محمد بن ضنبع الزهري) (۱۲۸ - ۲۳۰ ه / ۷۸۹ 
- 40هم) طبقات امن سعد. ط. لندن (۱۳۲۵ ه / ۱۹۰۸ م ) ج ٩‏ ص: 
1 

۸۱ الرجع نفسه ج كا ص:‎ (f) 

۰ ا مرجع نفسه ج 5. ص: ۰۱۱ 
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وعبادة» وفيها تقو وزهد. ولیس معنی ذلك أن کل الشعراء کانوا 
ناسكين زاهدين» وإنما معناة ن الحياة الروحية الجديدة» ۸ تنفصل 
عن حياتهم الفبّة بل أثرت في كثير من جوانبها وتطوراتهاء وظهر 
هذا التطوّر في صور مختلفة('2. ويكفي أن نتصفح ديوان شاعر 
كالفرزدق (۲۱ ه - ۱۱۰ ه / ١541م‏ - ۸۲۸ م ) الذي اشتهر 
بفسقه واستهتارف لنعرف أنه 1 ينفصل عن الاسلام واه تار به 
فقد حضر هو والحسن البصري جنازة زوجه النوار. فقال له ا حمسن 
وهو بإزاء القبر: ماذا أعددت هذا المضجع؟ فقال: شهادة أن 3 إله 
إلا الله منذ ثمانين سنة. فقال له الحسن هذا العمود فأين الطب؟ 
فقال في الحال: 
أعاف وا لير إن لم اقبي اع من ار لباق 
ذا جاعني وم القِيَامَةٍ تاد عیف وسواق سوق الفرزدفا 
فالفرزدق المستهتر ' يكن الإسلام بعيداً عن نفسه» بل كان 
يعمل في سريرته» وسنرى هذا أيضاً عند سائر الشعراء" الذين 
من غير الممكن أن ينظموا شرا لا تضح فيه عناصر هذه الاق 
ومن ل ما کان من ذلك انهم اصبحوا لا یمدحون احدل 
ولا یهجون انیا إا وضعوا الصفات الدينية إيجباً وساباً في مديحهم 
وهجائهم. وتنضر هذا في شعر كثير بن عبد الرحمن بن الاسود (... 
— واه | .. ۷۲۳ م ) العروف بكثير عزةه وهو یمدح عمر 





(۱) ضیف: شوفي: اتطرر والتجديد في الشمر الأموي: ص: 

(۲) الشريف الرنضی: أبو القاسم علي بن الحسون بن موسى اناري )° - 
١‏ ها[ ۹۱۱ - (f Vt‏ مالي الشريف الرتضی «غرر الفوائد ودرر 
القلائد» دار إحياء الكتب (القاهرة) ج ۱. ص: ۰1۵ 


15 


ابن عبد العزیز (51 - ۱۰۱ ه ‏ ۸۱ - ۷۲١۰‏ م ): حيث يقول: . 
رَصدفت بالیئل القال مح الي یت فاشی راضياً كل مر 
فهو یمدح عمر بانصرافه عن الدنیا مع تعرضها له ویقول إنه 
زاهدٌ في ملذاتها وثمارها الفانية» لانّه يريد اللمرة الباقية من ره 
يريد رضوانه وفردوسه. وغير الخلفاء من الولاة والعمال. كان 
الشمراء يمدحونهم أيضاً بهذه العناصر الدينية وما يشبهها!'؟ من 
مثل قول الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات (.. - ۸۵ ه | ... 
- 4.لام) في مصعب بن الزبير بن العوام (5؟ - ۷۱ ه / 11۷ 
- ۰٩1م)‏ والي العراق لأخيه عبد الله بن الزییر (۱ - ۷۳ ه | 
۲ - ۲٩1م):‏ 
نما مُصْمَبٌ شهاب من الل ه تجلّت عر وَجْهه الظُلْمَاءُ 
مُلكه ملك قرو لس قله جبروت وا به کنرتا 


ِ 


يقي الله في لاور وَقّذ أف لح من کان همه الاتقَاءُ 
وبصورة مباينة هذه الصورة الدينيّة» كان الشعراء يتهاجون 

ويهجون التاس. إِذْ كان امجامٌ بالدين أقذعَ صور الحجاءء ومن ذلك 

صورة المجاء في شعر الطرماح بن حكيم بن الحكم (... - ١٠اه‏ 

Ep ۷۳ - | 

ام ا لقا E‏ وم رو م ون دنه و ه2 

آرخان ورد میم ثم فيل لها حوض الرسول عَليْهِ الأزدُ لم ترد 


لك باك ۶ ء 4 ی ا ck‏ ۰ 7 4 > 
او انزل الله ويا ان يُمَنبِها إن لم تعد لقتال الازد لم نع 


.14 ضيف: شرفي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص:‎ )١( 
.1١ المرجع نفسه: ص:‎ )۲( 


1١ه‎ 


إله بشعره هذا يهجو تميمأء وینصر قومه الأزد عل الصورة 
الدينية التي تصور تميماً تهلع من الأزده حتى لو كان ها ورد إلى 
الاء» وعلمت أنها ترد على حوض الرسول, ثم عرفت أن هناك الأزد 
لرجعت إلى نفسهاء يقردها الخوف والفزع» واقامت على العطش 
والظماً. 

وعلى نحو ما أثر الاسلام في المديج وافحاء) اثر في الغزل» بل لعل 
تأثيره فيه كان أوسع. فقد ظهر ضرب" جديدٌ من الغزل العذري 
الطاهر العفیف. واستخدمت بعض العاني والألفاظ الاسلامية» للتأثیر 
0 امونته آمن. TT FG‏ 3 
ی أن بش الله نشکا ذنوبا إذا صلیتَمّا حَيِثْ صلت 

نشاهد تغيّر نفسية الناس تحت تأثير الاسلام» وتفیر الئل العليا 
والفضائل والأخلاق التي تطبع الشعر الأموي بطابع ديني. ومثال 
ذلك نشاهده أيضاً في و الطرماح: 

کل حي مکی ل عة امد سر وود إذا القضئ عدو« 
عَجَبَاً ما عبت للجایم الا ل ياهي بيه رتف 


er ف‎ 


ويِضِيع الذي يصيره الل اله یه فتن يَعْتَقِده 

وف کل مكانٍ من شعر الشعراء» نجد فكرة الموث» ون أحداً 
لا يخلدء فالحياة الباقية» هي حياة الآخرة» ام هذه الحياة الدنياء فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يتمسك بها لأنها فانية. وفي مثل ذلك يقول قطري 
ابن الفجَاءَة 9 - ۷۸ ه | .. ۷ م ): 


(۱) ومود: أي هالك. 
(۲) برتفده: یکتسبه. ارتفد الال: اكتسيه. 


۱۹ 


و ا | ۳ زا مه مر ود ۱ 
اقول لها وَقَدْ طَارَت شْمَاعَاً من الأبطال رح آن تراعی(!) 
کر a‏ راف مو و ا رم ا 2 مث . 
فإنك لو سَالت بَقَاءَ قوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 
ترا في مَجَالٍ الوت عبر فما بل الخلرد پشتطار 

وف هذه البيئة الدينية من حیاته» عاش جرير التقي العفیف بتدین 
بالغ الزقةء بظهر في قول من نفلوا عنهء آله كان ييكي جين تعر به 
الجنائر ویقول: «أحرقتي هذه الجنائزه وله رثاء مشهورٌ ف زوجه 
1 حزرة» يقول فيه: 
ملی اللأتكة الزن حيرا ولون عك ولاسراز 

وسنری حين e‏ لدائحه, ها كانت تستمد من العناصر 
ا 
الوعاظ» وأقوال النساك. وأنت لا تكاد تجد شاعا لا وقد آحذ في 
شعره من هذه الحياة بخطر یختلف فوةٌ وضعفاً» وحسب نفسیته 
وصلتها بالاسلام. 
الياة العقلیة: 

كان العصر الأموي يسعى لتحقيق نهضة فكرية. وقد استول 
فيما استولى عليه عند الم «لتراث العقلي؛ الذي أخذت سيول ثقافته» 
تتدقق على العراق والشام ومصرء وتتحدر إلى مجرى اهر العربي» 
وتحدث تطوراً هائلاً في حياة العرب العقليّة("2 ومن آثار هذا التطوره 


)١(‏ ويحك: كلمة ترحم وتوجع. 
(۲) ضيف: شوفي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص: ۷۱. 


۱۷ 


ظهور الحركة الدبنية التي عنيت بتفسير القران الکریم» ورواية 
الحديث الشريف» ووضع قراعد الفقه الاسلامي الذي لم بقف عند 
أمور العبادات» بل جاوزها إلى الحياة المدنية والسياسية. وأسست ي 
كل بلدة كبيرة مدرسة فقهية» وكان الاستنتاج والراي الشخصي» 
يحترمان في الفقه الاسلامي. ويشهد بذلك ما روي عن الحسن 
البصري من أن شخصاً سأله عن بعض فتاويه أبرأيه أم سمعهاء فقال: 
دلا والله ما کل ما نقتی به معنا( واحذ الفقهاء يشرعون للناس 
امور دينهم ودنياهم. وكان للأخذ بأصل القياس في الفتری» ل 
واسع في اختلافهم ف مسائل كثيرة» وکان هذا الاختلاف محكاً 
للعقول» ومشخدة للافکارء فكان هزلاء الفقهاء وتلامیذهم» یحثون 
في وجوهه وأبیه حتی بلغ من أحد كبار الدارسين أن قال: دلا 
يعرف الرجل خطأ معلیه حنى يسمع الاختلاف»() وکانت الكثرة 
من أهل الشرع؛ تذهب إلى الحكم اليّن والفتوى الواضحة. وسرعان 
ما رأينا الفقهاء یتحاورون فيما بينهم ویتناظر ون ولم تقف هذه 
المناظرات والمجادلات عند بيعة الفقهای بل انتقلت إلى مجالس 
الخلفاء. فقد روي آن سليمان بن عبد الملك. (4ه - ٩۹٩‏ ه 

۶ - ۷۱۷ م ) جمع ین کبار من العلماء لیجروا بینهم مجادلات 
تأحذ شکل أسعلة وما من ریب فآ هذا النظر الفقهي» وما 
طُوِي فيه من حوار وجدلء كان له أثره الواسع في العقل العربي 


(۱) لين سعد: عبد الله بن محمد: طبقات ابن سعد: ج لاء صی: ۱۲۰ 
(۲) الجاحظ: عمرو بن بحر. البيان والتبيين. ج ۲ ص: ۰۹۸ 

۳۱( الرجع نفسه ج ۲ ص: ۳۲۲. 

)4( الرجع نفسه ج ۰۱ ص: ۰.۲4۲ 


۱۸ 


العام حيتعل. فان اناس ومعهم الشمرای كانوا يستمعون إلى هذه 
الجادلات والمناظرات ومن الأخبار الني تناقلها الرواة في هذا الشأن 
الذي نحن بصدده» أن الفرزدق كان یلزم حلقة الحسن البصري 
(۲۱- ۱۱۰ ه / 1:۲ - ۷۲۸ م) بينما كان جرير يازم حلقة 

محمد بن سيرين (۳۳ - ۱۱۱ ۵ / ٥۳‏ - ۷۲۹ ان وصدف 
أن رجلاً سأل الحسن البصري وما وعنده الفرزدق عن اليمين ال 
في الكلام. من مثل لا والله. فقال الفرزدق له: أو ما معت ما قلت 
في ذلك؟ فقال الحسن: ما كل ما قلت سمعوا فما قلت؟ فقال: قلت: 


0 


ولست بمأخوؤ بلغو تقولة ‏ إا م تُعَسَدْ عاقدات العزائم 
وجاءَ شخص آخر فسأل الحسن البصري عن سب الحرب 

المتزوجة؛ أل لمن سباها؟ فقال الفرزدق - أيضاً - أو ما سمعت ما 

قلت في ذلك؟ ڈث ثم آنشد: 

وذات حلي انکختا راا خلال لمن يني بها لم ط٤‏ 


وا في ذلك ما يدل أبلغ الدلالةء على صلة الشاعر الأموي» 
بكل ما كان يجري في بيئات الفقهاء. 0 
يطلع عل وجوه الخلاف؛ وکانت تدعم عقله وتغذي فکرو( و 
هذا العصر تکونت بذور علم الجيل» الذي انتشر فيما بعد 8 
لدی الفتهاء الأحناف. وهو يقوم على اتساع الخرج الذي یمکن 
أن یخلص من يقع في إشكال ديني. وکان أهم جانب طق فيه 


)0 فين عبد ربه: أحمد بن محمد المقد الفرید: ج ۰۳ ص: ۰۱۷٩‏ 
(۲) الأصبهاني: آبر لفرج علي بن السین: الأغان: ج ۱٩‏ ص: 16 
(۲) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشمر الأموي: ص: ۷۵. 


۱۹ 


الجانب الدید يني الايماني. وال ذلك يشير جرير فیقول: 

ولا خير في مال غه أله ولا في ټين عير فا محارم( 
وني وصف سرا في اليل يقول: غيلان بن عقبة» وهو الشاعر 

المشهور: ذو الرمة (۷۷ - ۱۱۷ هھ / 14٩‏ - ۷۳۵ م): 

TY ی‎ ia ا ا نقذ ا‎ A E 

طَرَئ ية قوق الکری جفن عه عَلَى رات من جنان الْحَاذر(۳) 

فيلا کنیل الال نم فصت به شمه روغاء فلص ر 


فالشمر ۸ يكن غائباً عن مجالس الفقهاء, بل كان حاضراً يقظاً 
لكل ما يصدر منهم. وقد عمرت مجالس هولاء بكثير من الجادلات 
والحجج والمناظرات التي كانت تأخذ طریقها إلى عقول الشعراء. 
ويكفي أن نقراً ما رواه صاحب البيان والتبيين عن إياس بن معاوية 
(45 - ۱۲۲ ۵ 555 - ۷۰ م) قاضي البصرق وأحد أعاجيب 
الدهر في الفطنة والذ کاء(*) عن مقدرته في الجدل والاحتجاج لنعرف 
إلى أي حدء كان يرّثر هرلاء الفقهاء فيمن حوفم من شعراء وغير 
شعراء9 2 وشهد هذا العصر أيضاً دعوة علم الکلام» والبحث معها 

ف وه الايمانء وإذا كان من الضروري أن يُرفق بالعمل؟ وأعلتت 


(1) الألية: اليمين. والخارم: الطرق في الجبال. وبريد بها جرير هنا: الطرق التي 
يمضي فيها التحليل رالاستاء. 

(۲) من جنان احافر: أي و و ويقول ذو الرمة إنه أغمض عینبه عل 
نوم قلیل. 

(۳) قول ذو الرمّة إن شيمته_رائعة» وقلصت به تفلیص طائره أي ارنفعت ارتفاع 
الطائر في سرعته. يريد أنها قوّة. 

(4) الجاحظ: عمرو بن عر: البيان واكبيين: ج ۰۱ ص: ۹۸. 

(5) ضيف: شرقي: التطور الجديد في الشعر الأمري: ص: ۷4. 


۳۰ 


هذه الدعرة عدم التفریق بين مسلم ومسلم؛ فالجمیع من امل القبلة 
وإن عصوا. فعل وعثمان ومعاوية؛ مومنون. ولا نستطيع الحكم على 
أحدهم بخطاً. وكذلك شان كل مسلم. وسمي علماء هن الدعوة 
ب «الرجفقه أي إرجاء الحكم على المسلم وترك مره لربه حتی لو 
أهمل الفروض الدينية('2 ويذكر الجاحظ شعراً عن المرجعة فیقول: 
إذا المرجي سرك أن تراه يَمُوْت بِدَائه ِن قبل موه 
نجدذ عندهُ ذکری عل وصل على الي وال ى٠‏ 
وهناك دعوة أخرى ظهرت إلى جانب «الرجثةه وهي دعوة: 
الجبر والاختيار في إرادة الانسان وأعماله. وقد التحم في هذه الدعوة» 
علم العقائد السيحي بما جاء في القران الكريم والحديث الشريف» 
من أي ونصوصء قد یم منها الجبرء أو يفهم منها الاختيار. 
وكذلك ظهرت دعوة «القدر» التي تزعمها الحسن البصري الذي 
ظهرت في مجالسه كثيرٌ من شعب القول بالقدر» كشعبة العدل» 
أن الله لا بظلم أحداً. وهي فكرة تتصل مباشرة بحرية الارادةء ون 
کل إنسان يُجزى حسب عمله. وكان الحسن البصري یمن بها" . 
وم يكن الشعراء بمعزل عن هذا كلهء بل شاركوا فيه. فذو الرّمة 
مثلاً كان على مذهب القدرء وما يتصل به من فكرة العدل. وكان 
أكثر شعراء بني أمية يرون سادتهم على مذهب الجبر. فكانوا 
بتعمدون الاحتكام إليه في تقرير خلافة بني اقا عن عقيدة ثابتة 
)١(‏ ابن سعد: عبد الله بن محمد: طبقات بن سعد: ج ۰۱ ص: 1۹۲. 
(۲) الجاحظ: عمرو بن بحر: بیان وین ج۲» ص: ۳9۰. 
(۳) الشريف الرتضی: علي بن الحسين: امالي الرتضی: ج ۰۱ ص: ۱۰۲- 


۲١ 


وّا من أجل إرضائهم. وفي کل مکان من شعر جرير والفرزدق» 
نجد اللجوء إلى الجر في تقرير خلافة الأموين» وأن الله كتب 
ذلك ولا مفرٌ منه ولا تبديل لكلماته. وی ذلك يقول جرير: 
ال الخلافة إِؤْ كانت له درا ك أتى ره مُوْسَى عَلَى در 
وعلى هذا النحو كان الشعراء في عصر بني اة مع شعرهم 
بكلّ ما يدور في بيعات الفقهاء وأصحاب الكلام. ويخيّل إلى الانسان 
أنه لم تكن هناك مسألة من السائل في هذا العصرء الا ويتناقش فيها 
لاس في سلمهم وحربهم» وف مساجدهم وطرقاتهم. فالفقهاء 
يناقشون القدرية والجبرية. والمرجئة والشيعة بتحاورون وكذلك 
الخوارج يدعون إلى المناقشة وا مناظرة» على غو ما دعا المتطرفون 
مھ والحق أن عقلية تم الاموي اختلفت عن عقلية من 
سبقهم من الشعراء. فقد لقم نف أشياء لم يكن يثقفها الشاعر الجاهلي» 
ا 0 ولعل 
هم ما پلاحظ على تفكيره وعقليته وما طرأ عليها من تطور أننا 
غو عنده أنه ال يتناول حرفته تناولاً جديداً» عماده البحث 
والدرس اللذان آلفهما في بیغات الفقهاءء وأصحاب التفكير في العقيدة 
الدينية» من رجاء وفدر وجبر وعدل» ومنزلة تتوسط منزلتين. وشاعر 
العصر الأمري» كان شاعراً كاتبا. وکین یکتب شعره وشعر غيره 
كي يدرسه» ویحه وينقل عنه حين بريد التقل» وغوره حين يريد 
التحوير. وربما كان آهم شيء رسب في الشعر الأمويّ عن هذه 
العقلية المتطورة الجديدق انا نجد الشعراء یتخصصون ۹ 


.۸۲ - ۸۱ ضيف: شوقي: التطور والتجديد لي الشعر الأموي: ص:‎ )١( 


۳۲ 


ese, 


موضوعات بعينهاء لا يعدرنها إلى غيرها. فعمر بن أي ربيعة يذهب 
شعره في الغزل. وذو الم يذهب شعره» أو یکاد» في وصف 
الصحراء. ويرتقي الفرزدق وجرير بفنَ المجاء ویحدثان فيه النقائفض 
العروفة. ولا شك في أن هذا اثر من اثار العقلية العربية في العصر 
الأمري وما اصابها من تطور(). 


الحياة السيامية: 


عرفت الحياة السياسية في العصر الأمويء الكثير من الاضطرابات 
والفتن, إذ أن الغالبية من الم كانوا يعتقدون بأن الأموين مغتصبون 
للخلافة. وقد اكتسبت مدينتا مكة والمدينة» صبغة جديدة. فقد كان 
يفد إلى المدينة - العاصمة المهجورة - كثيرون من معتزلي السياسة» 
1 الراحة» ليكونوا بعيدين عن الضوضاءء والاضطراب» 
درا انا علي رجات ری وا حرا ب من 

ثروة وجا" ٤‏ وكانت الشام عكس الحجاز تماماً. فقد كانت هادئة 
مطملنة. لأ ن ارا سياسية ثلاثة» كانت تضمر الحقد لدمشق 
عاصمة الأموبين» وتوزّع التابعين لهم في دعوة إلى الاتفاض على 
الخليفة. وهذه الأحزاب هي: الزبيريون» والخوارج» والشيعة. 
فالزبيريون کانوا یکنون 0 لمعاوية ومن ورثهء وکانوا يرون أن 
یتولی الخلافة أحد أبناء الصحابة. أما الخوارج فكانوا يرون أن 
أحقيّة الخلافة تعود إلى العرب المسلمين جميعاً. بينما رأى الشيعة» 


.۸۵ ضيف: شوقي: النطور واشجدید في الشعر الأموي: ص:‎  )۱( 
)١574( حتي: فیلیب: تاريخ خ العرب. دار غندور للطباعة والنشر. بيروت‎ )۲( 
۰۳۰۱ ص:‎ 


۳۳ 


أن تعود الخلافة إلى بني هاشم فهم أولى بها من غیرهم. وقد دعا 
ابن الزبير لنفسه بالخلافة بعد وفاة معاویف فتعاطفت معه الحجاز 
ومصر والعراق واجزاءً من البلاد الشامية. وأحس مروان بن الحكم 
(۲ - 1ھ | (YF‏ - ۰ م) أن الخلافة تكاد تضيع منه بعد 
وفاة معاوية بن ابي سفیان (۲۰ ق. ه - ۰ ه | ۴ - (fA:‏ 
فقصد الشام» وحارب قبائل قيس بمساعدة كلب والقبائل اليمنية» 
وانتصر عليها في موقعة مرج راهط المشهورة('2 ثم استولى على 
مصرء وتولى ولده عبد الملك بن مروان (5؟ - كم ه / 545 - 
۰ م) الخلافة. فقتل مصعب بن الزبير ۲٩(‏ - ۷۱ ه /11۷ 
1٩۰ -‏ م) والي أخبه عبد الله بن الزيير (۱ - ۷۳ ه / ٩۲۲‏ - 
۲ م) الذي حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي (4۰ - ٩0‏ هھ 
/50 - ۷۱ م) وقتله. وإذا كانت مدة محاربة الزبيريين لم تدم 
أكثر من ثمالي سنوات» كي تدعم جوانبها السياسية» نان حزبي 
الخوارج والشیعت أتيم لكل منهما أن يدعم نظريته في الخلافق 
وأن يسندها بالأدلة البينة» لكونهما حزبين ثابتين مستقرين» وليسا 
حزين عارضین(؟۲ وتسمى الذين خرجوا على علي بن أبي طالب 
(.. - ۱ 1 ۰ = ۱۱۱ م) بالخوارج» شر خرجوا على 
إمامهم الذي بايعوه وهو عل ونا مبادئهم آن لا تة تقتصر الخلافة 
على قرشي» بل هي حق لله. واستمرت حربهم طبلة عهد بني أميّة 
ويعرف عنهم اتهم كانوا سرعان ما يختلفون ويفترقون. وكلما 
اتفقوا على إمام. ونقسموا إلى أربعة فرق هي: الأزارقةوهم أتباع 





۱ المرجع نفسه: ص: ۰۲۵۲ 
(۲) ضيف شوتي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص: ۸۷. 


۳ 


نافع بن الأزرق (.. - ٩۵‏ ه | .. - ۸٩‏ م) ثم جعونة بن 
مازن (... - ۷۸ ه / ... - 1۹۷ م) العروف بقطري بن الفجاءة. 
وأهم مراکزهم البطائح بالقرب من البصرة. وقد استولوا على فارس 
وكسرمان. وودّخوا عبيد الله بن زياد (۲۸ - ٩۷‏ ه | 16۸ - 
5 م) والي مُعاوية وابنه يزيد (۲۵ - 54 ه | 540 - كام) 
ما النجدات فهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي (۳۰ - 1٩‏ ه | 
5 - ۸۸ م). وکان مسرح نشاطهم اليحامة وحضرموت 
والبحرین. ورماهم الحجاج بعمر بن عبيد الله بن مُعْمَّر (.,-۲۹ه 
/ ... - ۲۰۰ م) فهزمهم وقضى عليهم. وأما الصفرية فهم أتباع 
زياد بن الأصغر: وكان مسرح نشاطهم الموصل وبلاد الجزيرة. وأما 
الاباضية» فهم أتباع عبد الله بن أباض التميمي (.. - ۸۱ ه | 
ح ۷۰۵ ¢( و کان شرع نشاطهم حضرموت واليمن. وكان 


أشد 1 الأحزاب ثورة وشدق الخوارج ول ذلك يقول أحد 
۳ 2 59 


ا تي بتكم زر وفلف جنا" ازیو 
وه و ور ۲ a‏ حب افد بيد 
0 لیس ذاك كما زقشم وتکن الخوار ج مومنونا 
همم الق له قد عَلِيئُمْ على الفِمَةٍ الكيرَةٍ بنصرونا 
وشعر الخوارج كله پذهب بر الذهب من الخماسة. وهي 
حماسة دينية فقد منوا بعقید تهم وظنوا آن المسلمين ضلوا سواء 


۸۸۰ | الطبري: محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك (۲۲۵ ه - ۳۱۰ ه‎ )١( 
۰۱2۸۲ م) نشر دي غوبه. لیدنه (۱۸۸۲ م). ج ۲ ص:‎ ٩۲۵ - 


(۲) لسك: موضع بهمذان, 


Yo 


السبيل» وکان يقابل حزب الخوارج, حزب الشيعة» وهو لا يقل 
اهي عنه. وكان مقتل علي وتحول الخلافة الى الشام» يرمز ال 
دولتهم المفقودة('2 وأما الفرقة الكيسانية,» فزعيمها المختار الثقفي 
(۱ - ۲۷ ها / 378 - 1۸۷ م) الذي قضى على مصعب بن 
الزبير» وكان يدعو ال محمد بن علي بن الحنفية (۸۱ ه |" .¥( 
وهم لا يسبغون على الامام صفة روحية تفصله عن البشر: فكل ما 
يصفونه به العلم والزهد والسخاء والشجاعة. وفرقة الزيدية كانت 
معتدلة» وكان إمامها زيد بن علي بن الحسين (۷۹ - ۱۲۲ ه | 
۸ - ۷۰ م) وقد خرج على هشام بن عبد الملك (۷۱ - 
۰ / ۹۰ - ۷:۳ م) فارسل إليه جیشا قتله سنة (۱۲۰ هد 
YA /‏ م( وصّلب بالكوفة. وأما حزب بني أميّق وهو کر الدولة 
والحكومة» فکان بندمج فيه آهل الشام» وكثير من أهل البلدان 
الأخرى. فهو حزب السواد الأعظم. وكان لهذا الحزب الذائدون 
عنه والدافعون الذين يدفعون خصومه من الزبيريين والخوارج 
والشيعة. ر تبن و هد ار فد ات في 
غاليتها إلى قسمين. قسم مع بني هاشم وهو الشيعة. وقسم مع 
الأموين» وكانوا يُضفون عليهم من صفات الامامة ما يُضفيه الشيعة 
على ائمتهم. وإلى ذلك يشير محمد بن الحنفية بقوله: اهل يتين من 
العرب 0 الناس نداد من دون الله نحن وبنو عمنا هؤلاء يعني 

بني ٤ a‏ فهذا الحزب الأموي كان يرفع من شان E‏ بني 
مةه وكانت صورة الخليفة الأموي في رأي حزبه صورة مقدسةء 


.4١ - ٩۰ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص‎ )١( 
.1۸ ص:‎ >»٠ ابن سعد: عبد الله بن حمد: طبقات لين معد: ج‎ )۲( 


۳۹ 


ا جلافا وخطرهاء فهو الامام الذي تجب طاعته لا طاعته من 
طاعة الله وطاعة خصومه من طاعة الشيطان. يدل على ذلك أكبر 
الدلالة» ما رواه الطبري من أنه لا توي يزيد بن معاوية» ودعا عبدالله 
ابن الزبير لفسه, قام حسان بن مالك (.. - ۱۵۰ ه | 

YY‏ ¢( بالأردن فقال: ديا أهل الأردنء ما شهادتكم على بن الزير 
وعل قتلى أهل الحرة؟ فقالوا: نشهد أن ابن الزبير منافق» وأَنَّ خن 
أهل الحرّة في الثارر قال: فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقلا 
بالحرة قالوا: نشهد أن يزيد على الحق» ون قلانا في الجنةء20 هكذا 
كان ولاة بني أميّة وقادتهم وأنصارهم. وقد تب تبعهم الشعراء يدعون 
في شعرهم نفس الدعوة. وتبين لنا من درامة الأحوال في ذلك 
العصرء حو هه میت هس رت 
ا ففي مكة. نجد السائب بن فروخ (... - Nt.‏ | .. 
۷۰۷ م) أبو العباس الأعمى. وني الدية نجد عبد الله بن عمد (.. 
- ۱.۵ ه / ... - ۷۲ م) العروف بالأحوص. وق الكوفة نجد 
عبد الله بن الزبير الأسدي (... - ۷۵ ها | - ۱٩۰‏ م). ولي 
البصرة نجد جريراً والفرزدق وني الجزيرة نجد الأخطل ۱٩(‏ - 
۰ ه | ۰ - ۷۰۸ م) والقطامى .. - ۱۳۰ ه | .. 
۷ /) وأعشى تغلب (... - ٩۲‏ ه | ... - 6۷۱۰ و 
نجد عدي بن الرقاع العاملي (... - ٩۰‏ 1 ... - ۷۱۹ م) ومن 
الخطأ أن نحاول عد شعراء بني أمية» فهم أكثر من أن يلم بهم 
إخصاء. فقد بلغوا عشرات» إن م یکونوا مفات. وتکنظ كنتب 
الأدب العربي بهم وبأشعارهم السياسية الولاء لبني نجل 


.4556 الطبري: محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك: ج: ۲ ص:‎ )١( 


۳۷ 


الولاء السياسي طولاء الشعراءء أن یجملوا بني أميّة أحق من غیرهم 
في ارث البوة. وني ذلك يقول الاحوص مخاطباً الولید بن عبد 
الملا( : 
تخيره رب الباد لَخَلْقِهٍ ولا وَكَانَ الله بالتاس اما 
وبمدح عدي بن الرقاع الوليد بن عبد الملك» فيقول فيه: 
و 9 َه 5 7 
صَلَى الذي الصلوات الطیبات له والومنون إذا ما جمعوا الجَمّعا 
إن الوليد آمیر امین له منك عَلَيْهِ اعان ال نارتفعا 
وعلى هذه الشاکلت كانت الحياة السياسية» تجعل شعراء بني 
أميّة يلون في مدالحهی ونذكر على سبيل الب حارثة بن بدر 
الغداني (.. - 54 ه / ... - ۸٤‏ م) الذي یقول في زياد بن 
ا : 
فت ام مُندلة وقد وعزم حَيْنَ تخضرك الأمور 
۶ موه و رد ود ور ۵ ام ره وه ور را و م 
اخوك خليفة الله ابن خرب وانست وزیره نعم الوزیر 
وكانت سياسة الحجاج المرغمة للناس للدخول في طاعة بني أميّق 
تجعل الشعراء يمدحونه خوفا من بطشه. ‏ حدث للشاعر العّديل 
بن الفرّخ العجلي (. = ۱۰۰ ھ / .« > VIA‏ ¢( الذي هجا 
احجاج وفر إلى قيصر الروم. فهدد احجاج القیصر بنزوه» فارسل 
إليه عُديل الذي مدحه بقصيدة یفول فيه" : 
1 الأصبهاني: فر الفرج: عل بن الحسون. الأغاني. ج ۰۱ ص: ۲۹۸ 
(۲) الطيري: محمد بن جرير: تاريخ الرسل واللوك ج ۰۲ ص: ۷۸. 


(۳) ان قتيبة: عبد الله بن مسلم (۲۱۳ - ۲۷۹ ه / ۸۲۸ - ۸۸۹ م) الشعر 
والشمراه. ط. دار العاروف بمصر. ص: ۲)6. 


۳۸ 


نى فب انلام حى كما هدع الاس من بر اطلال رس 
خليل أممر این وسيفة لكل ام مُمطفی وخ 

ومن هذا القبيل» يأخذ أعشى همدان (-. —- aA‏ ی 
٩‏ م) سياسة الولاء لبي اة وقول في المجاج» بعد قضاله 
على ثورة عبد الرحمن بن الأشعث )< - Ao‏ ه | . - ۷۰6م): 
أبى الله إلا أن تم نورد و ء ار امین فَعْخْمّدا 
یل ذلا بالهراق هه لما نَقَضُوًا لد لوق الركدا 

وهكذا نجد الشمر في عصر بني أميّة جطور تحت تأثير السياسة 
ونجد الشعراء يتوزعون على الأحزاب» وینظمون شعرهم معبرین 
عن نظریات سياسية جديدة» تصب كلها في خانة الولاء لمن يسيرون 
السياسة ويقودون زمامهاء فتسيل اشعتها على القصائد ولام لهم. 
الحياة الاجماعية: 

كانت الطبقات الاجتماعية» تقسم في عصر بني أميّة إلى أربع 
طبقات هي: طبقة المسلمين وهي. الطبقة الحاكمة. وطبقة الموالي. 
وطبقة أهل الذمة. وطبقة الرقيق. فالطبقة الحاكمة هي الطبقة 
الارستقراطية. وعلی رأسها آسرة الخليفة» والارستقراطبة اللفة من 
العرب الفاتحين. وعلی الرغم من آن عاصمة الخلافة (دمشق) كانت 
قد اصطيغت في آخر المهد ا بصبغة الاسلام. فان سورية 
بوجه عام ظلّت محافظة على صبغتها النصرانية حتى القرن الثالث 
للهجرة. ولقد حانظت الدن ار والقری شر خاص المناطق 
الجبلية - مأوى الفلوین والضطهدین - على طابعها الوطني» 


۳۹ 


وميزات حضارتها القديمة. وقد بقي لبنان تضرانيالنهب سرباني 
اللغة إلى ما بعد الفتح بأجيال طويلة. ول يقرّر الفتح فيه لا مر 
واحدأ هر اتهاه النزاع الحزبي. ما من حيث الدين والجنس 
والاجتماع وبنوع اهم اللغة» فان هذا التزاع في الوافع» لم بيدا إلا 
بعد انتهاء الفتوح "۳ . وطبقة الموالي كانت تتمتع ولو إسميأء يحقوق 
الرعوية الاسلامية. وقد قامت الأ ثرة العربية سد منیعاً ي وجه تلك 
الحقوق: وحالت دون تطبيقها. وشعر الوالي أنهم احط الطبقات 
الاجتماعية في البيعة الاسلامية فاستتکروا هذا الوضيع وأخدوا 
یناصرون كل حركة تقوم ضد الحكم الأموي. وطبقة أهل اللمةء 
شملها مان الاسلام وعهده. وتمتعت بقسطر لر وافر من الرية لقاء 
تأديتهم الجزية والخراج. وارتبطت قضاياها في الأمور الدنية 
والجنائية والقضائية برؤسائها الروحيين؛ الا إذا كانت القضيّة تمس 
السلمین. ام الشريعة الاسلامية فلم تطبق عليهم» لأنها لم توضع 
لهم. وني الأماكن النيعة كأرجاء لبنان» بقيت للنصارى السيطرة» 
بحيث استطاعوا أن يتخذوا خلفاء بني أميّة» حتى عبد الملك نفسه. 
وكانوا حتى استخلاف عمر بن عبد العزيز يعاملون بالحسنى. وکانت 
ميسون زوجة معاوية نصرانية وكذلك شاعرة. آما الطبقة الرابعة» 
وهي طبقة الرقيق» فكانت من أجناس شتى» فمنهم الاسود من 
أفريقيا. ومنهم الأصفر من فرغانة أو تركستان الصينية. ومنهم 
الأبيض من الشرق الأدنى أو شرقي اوروبا وجنوبها. ونصت الشريعة 
الاسلامية» أن مولود الأمة من غير سيدها عبد سواءٌ كان الوالدُ 


(۱) حتي: فيليب: تاريخ العرب. ص: ۰۲۹۱ 


۳۰ 


عبداً ام حراً. وکذلك يحسب ولدها من سيدها ما لم يعترف بنوته. 
ما آولاد العبد من زوجة حرة فأحرار. ولم يكن غرياً أن بقتي 
الأمير الأموي من الحشم ألف عبار پقومون على حدمت(" 

وقد اقتنى خلفاء بني أميّة اللغنين والمغنيات. وقد أرسل يزيد بن 
عبد الملك (۷۱ - ٠١6‏ ه / .54 - ۷۲ م) في طلب القيان 
من الحجاز("). وقد دحل الشعراء الامریون» حلقات الغناء وأخذوا 
یولفون القصائد لنشدي الفناء, في حلقات الخلفای تحت ظل ذوق 
جديد وحضارة جديدة. وكان في أغلبه شعر شياب مدن يسوقونه 
للمرأة التي يجدونها في دور الغناء. وتحول الشعر في الحجاز والشام» 
من قصائد إلى مقطوعات تقال في الرأة لتعيّر عن أحداث ووقائع 
وجدانية حاضرة. ومن المغنين عرفت دور الغناء: طویس وسائب 
وخائر ومعبد وابن مسيحج وابن سريج والفريض. ومن المغنيات: 
جميلة وسلامة وحابة وغقيلة رالزلفاء. 0 کل هولاء أجانب على 
العرب والعربية. فلا بد للشاعر أن ينزل بأسالیب شعره إلى اللغة 
اليومية» وحتى يُرضي ذوقهم!۲ ولم يعد الشعر العربي في الحجاز 
والشام» يلف في هذا العصر بالصورة القديمة» بل بصورة جديدة» 
يميل إلى السهولة الفرطت ويختص بالحب وأحدائه ووقائعه المعاصرة. 
وأصبحت المقطوعات الشعرية لا تزيد عن عشرة أبيات إلا في القليل 
النادر. وكان للمغنيات دور كبير في حذف كلمة ووضع كلمة 


)١(‏ السعودي: ل ابو الحسن: علي بن الحسين (7457 ه / ۹۵۷ م) مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. نشر دي غونیه. ليدن (۱۸۹۳ م) ج 4 ص: 504. 

(۲) حي: فيليب: تاريخ العرب ص: 355. 

(۲) الأصبهاني: أبو الفرج: علي بن الحسين الأغانی: ج ۰۱۳ ص: 114 


۳۱ 


مکانها تناسب الصوت واللحن. وأصبح الشعر الغنائي فنا معتمداً 
على فن الغناء ار فيه» تارة عن طریق تهذیب المغنين. وتارةً عن 
طریق فرض ألحاتهم على الشمراه. وکانوا يدخلون ألحاناً أجنبية 
کبیر:() فشاعر مكة والمدينة ودمشق في هذا العصر لم يكن حرأ 
بل كان مقيداً بنظرية الغناء الجديدة التي يمتاج فيها المغني إلى مد 
في بعض الحروف وهنس وتقصيرٍ في الحروف الأخرى. وهو ما 
تعود العروضيون أن يسموه الرحافات ولا نشك ف أن كثيراً من 
زحافات الشعر في هذا العصرء أريد بها تلبية حاجات مغن أو 
مفنية('2 وقد مال الشعراء - أيضاً - إلى الأوزان الخفيفة من مثل 
الوافر والمزج والمتقارب والرمل والسريع والخفيف. وكذلك مالوا 
إلى هجر الأساليب الجزلة والأوزان المعقدة» إرضاءً وی المغنين 
والمغنيات. وكان الشمر في غالبه يدور حول قصة حب» ویتناول 
الغزل بأسالييه وألفاظه وأوزانه. 

وهذه الطبقة المترفة» التي انتجت حيائها الاجتماعية هذا الغزل 
الجديد» كان يقابلها في الكفة الثانية من العرب» طبقة عامة» اتخذ 
أدبها وشعرها صوراً مخالفة» مستمدة من شظف العیش» وحياة 
البادية ومو الدين وروحه الخلقية العالية. فشعراء نجدء كانوا 
ينشرون الغزل العفيف. لأنهم ۸ يعرفوا الترف؛ ولا أفسدتهم 
احضارة. وقد رقق الاسلام نفوسهم وصقاها. فكان طبيعياء أن لا 
یکون رم پاحباً ريح وفيه حرمان وطهارة» وارتفاع عن الحسّ 
والادة۲۳ وإذا ترکنا نجداً إلى العراق ومديعيه الکبیرتین البصرة 


۳۲ 


والکوفة. وجدنا العرب الذين نزلوهما؛ يشتغلون باحروب والفتوح. 
فلم یکونوا آمنین مستقرین بل كانوا على أهبة القتال. ولذلك لم يتم 
للعرب اندماج فيهما لينسوا حياتهم القديمة. ومن هنا غلب على 
المديتين طابع الحياة الجاهلية. وإذا كانت المدينة في الحجاز اشتهرت 
«بدار جميلة» حيث المغنون والغنيات. فان البصرة اشتهرت بسوق 
«المريد» والكوفة بسوق «كتاسة» وهما سوقان عامتان» على غرار 
سوق «عكاظ» في الجاهلية. وتطورت الحياة الاجتماعية مع سوقي 
«المربد» و«كتاسة» وذاع صيت الربد حيث كانت تتحلق القبائل 
حول شعرائها. فالشاعر جرير له حلقته. والشاعر الفرزدق له 
حلقته(۲ ويرم الناس هاتين الحلقتين وغيرهما من احلقات؛ ليسمعوا 
قصائد الشعراءی وما يتعلق منها بالعصبيات القبلية وبعد حرب صفين» 
أخذت الحياة الاجتماعية» وصفاً آخر للشعرء يتخذ شكل الفخر 
وامجاء. وکان امجای هر الشغل الشاغل للطبقة الفارغة من العرب 
في العراق حين بهدآون. فری الناس بتحلقون في حلقات الربد 
والکناسة» لیسمعوا قصائد شعرائهم المثيرة في الفخر بقبائلهم وذمٌ 
خصومهم» فیطربون» ویفادرون القات معتزین منتصرين. وهکذا 
احتدمت في هاتين السوقين» العصبيات التي كانت تقوم يبن الأصول 
والجرائيم الكبيرة بين العرب» كما تقوم يين الفروع والشعب 
الصغيرة. وكان لكل بطن من فبيلة في البصرة والكوفة شعراء ينافحون 
عنه في هذه الحرب اللسانية الداخلية التي أشرعت فيها أسنة الشعر. 


وني الكتب صورٌ كثيرة من هذا الذي ذكرنا. فَمُسَاور العَبْسي 


4 الأصبهاني: بو الفرج: علي بن الحسين. . الأغاني ج ۸» ص: ۲٩‏ و۰۷۷ 


۳۳ 


(.. - ۷۵ ه / ... - ۱۹۵ م) يتهاجى مع الرار الفقمي الأسدي 
(. - .. ها | .. - ... م) وابن میاده الرماح بن رو بن ثوبان 
النبياني (... - ۱۳۱ ه | .. - ۷٣٤‏ م) کان بتهاجی مع الحكم 
الخضري اماريي (.. - ۱۵۰ ه | .. = ۷۱۷ م) ویتهاجی 
زياد الأعجم مول عبد القیس (... - .ای | - هالا م( 
مع کب الأشقري (.. - ۸۰ ه | .. - ۷٠١‏ م) والمغيرة بن 
حَبْنَاء العميمي (... = ٩۱‏ ه | ... - ۷۱۰ 2 ونفذ في أثناء 
ذلك جرير والفرزدق من جهة وجرير أيضاً والأخطل من جهة ثانية 
إل اهاج كانت تلقی في مسرح الربد. وكانت تأخذ شكل لعبة 
طريفة» يتجمع الناس لمشاهدتها. وسميت هذه الأهاجي بالنقائض. 
وكان يعيش مع هذه الطبقة العامة من العرب والطبقة الارستقراطية» 
طبقة ثالثة هم الموالي. وكانوا كثيرين في الدن الاسلامية إذ کانوا 
ييلغرن في الكوفة والبصرة» نحو نصف السكان. والعرب في عصر 
بني أمية» رفضوا نظرية الاسلام التي تدعو الى التسوية يبن الشعوب 
والقبائل. وهناك أخبار وروايات تحكي هذا الرفض. والوالي وان 
كانوا طبقة ثالثة الا أنهم ادوا دوراً عظيماً في خدمة الثقافة والدين 
الاسلامي. فكان أكثر حملة العلم والدين منهم. وكذلك كان منهم 
شعراء اشتهروا. وكان أكثر شعرهم يذهب في المدج. وون شعر 
فر منهم بتزعة شعوبية. وقد اشتهر بهذه النزعة في العصر الأمري 


(«) الأصبهالي: أبو الفرج: علي بن الحسين. الأغاني. ج ۲ » ص: ۲۸۳. ج ۰۱۰ 
ص: ۳۱۸. ج ۰۱۳ ص: ۹٩‏ ج ۰۱۸ ص: ۰۲۸۷ 


۳ 


إسماعيل بن يسار السائي (... - ۱۳۰ ه / .. - ۷۸ م) وفي 
الاغاني نجد طرفاً من هذه النزعة في فولم(۲: 
زب حال منوج لي وعم ماج مُجْمَدَى كريم الصاب 
ما سمي القوارس بالشر س مضاهاة رفعة الألساب 
وقد فخر بنزعته الفارسية في قصيدة يمتدح بها هشام بن عبد 
الملك يقول فيها: 
أجل عم وت لا شرن یل ا هدر زو 
مين مثل کسری وسابور الجنود معا وافرّمزان لفخر أو تَعْظِيم 
وهذا الشعرء هو صورة عن الحياة الاجتماعية في تقسیم طبقاتهاء 
وجوحياتها الشعرية عند الموالي وموقف العرب منهم داخل العصبيات 
وصراعها المصور في قصائد شمرائها. 
الحياة الاقتصادية: 
كان المترفون من قريش» يعيشون حياة منعمة. وكان شعرهم 
صدى حالتهم الاقتصادية المتقدمة في نعيم وغنى. وكان هوّلاء من 
أهل المدن. أما اولك الذين بقوا في البوادي» فلم ينعموا بالترف» 
واصطبغ شعرهم بصبغة حزينة بظلله الحرمان. وغلب على شعرهم 
روحيّة من الاسلام. وكان للتاثيرات الاقتصادية نتائج مهمّة في 
نفوسهم. فالعامل الاقتصادي» كان له أثره العميق في حياة الناس 
والشعراء. وهذا ملاحظٌ في جميع جواب الشعر الأموي» حتى في 
الشعر الحماسي» الذي كان ينظم في الفتح والجهاد في سبيل الله 


۰4۱۱ الأصبهاني: أبو الفرج: علي بن الحسين. الأغاني. ج 4»> ص:‎ )١( 


Fo 


ويتضمن الأثر الادي الأقتصادي. وکانت دمشق وأمواهاء عط أنظار 
الشعراء؛ الوافدين إلى الشام» من اقصى البوادي إلى اقصى ال حواضرء» 
فهم يسعون إليها مهرولين» من الحجاز والعراق» يلتمسون لدى 
الخلفاء عطاء وفيرا على مدائحهم. وخير من يصور ذلك الشاعر 
جرير في مدحه عبد الملك بن مروان» على لسان زوج م حدر 5 
رد خزرة 7 قالت رت الواردین ذوي ل 
تقل وهی ساغية بيها قاس من اليو اقترا (۳) 
اني بتا ندال أي واي بسب منك دم ذو ات٩‏ 
کر بن ردذت علي ريشي وائّت القَرادم في جناجي 
ومثل هذا العطای كان جاذبا فتلا لجذب الشعراء؛ فيسيل له 
لعابهم ويقفون في صفوف بني 2 حتی الشمراء العارضون» کنوا 
لا يجدون غضاضة في الذهاب إلى مورد المال» وترك العارضة جاباً 
في سیل كسبه والحصول علیه. کا فعل ابن قيس الرقيات» وكثير 
والطرماح, الذين ۸ يجدوا باب في مدح بني أميّة لينالوا عطاءهم. 
ومن أجل كسب الال وفد الشعراء على الولاة الأمريين ومدحوهم؛ 
لينالوا منهم ما يملأوا به جيوبهم. فکان جرير شاعر احجاج» قبل 
أن يكون شاعر عبد الملك وكان زياد بن أبيه وابنه عبيد الله وكثيرون 
غيرهم» يصلون الشعراء ويسبغون عليهم عطاياهم. حتى قال فيهم 
وبأمئالهم ذو الرمة: 
)١(‏ لاصهان: و الفرج: علي بن الحسين. الأغالي. ج ۸ ص: 1۸. 
(۲) اللقاح جمع لقحة. وهي الناقة الحلوب. 


() تعلل: تشغل وتلهي. الشيم: البارد. القراح: الصاني. 
(4) الیب: العطاء. 


۳۹ 


وتا کان الي من ترش وره ولا وة كنت ولا كسب مار 
وکن عَطَاء اللو مين كل رِحْلَةٍ إلى کل جوب السرادق ضرم 
وقد امتلاات دواوين العصر بمدائح هؤلاء الشعراء الذين لزموا 
إلى جانب الولاة اراد ومنهم المهلب قائد الجيوش الأمويّة ضدّ 
الترك ۷ سوت 1 یر بأبنائه 0 يزيد. وکان الهالبة في 
یر ان ۳۹ 0 
رت عل کو لب با فقراً بعد هر في سن خل 
فا زال م مي الطافهم واتفاذهم واکرامنهم حنی حسم هلي 
ویشتهر هذا العصر بكثرة الأجواد الکرمای وقد رفدتهم الفتوح 
والغزوات» بما یشاوون من الأموال» فأغدفوها عل الشعراء. وبالقدر 
الذي رفع فيه الشعراء شأن الباذلين أمواهم في سبيل إسعادهم فإنهم 
ذموا البخلای ونعتوهم بالصفات القبيحة» كقول جرير ني قوم 
بنمهم لشدة بخلهم: 3 7 
بخالفهم فق تیم 9 بیس اللیفان الذلة والفقر 
واتفاعل الاتصادي في عصر بني أميّة آظهر أفة لم تمهدها من 
قبل. ذلك أ ضرورات الحياة الاقتصادية في الدن» جعلت بعض 
الناس یحرصون على أموالهم, تصدر هم بعض الشعراء بشمرهم 
واغلظوا لهم القول في هجائهم فلم يزدهم ذلك الا شدة في الحرص. 


 )۱(‏ الخضرم: الخير. 
6۵۵ الجاحظ عمرو بن کرد البيان والتبیین. ج ۳ ص: ۰۲۳۳ 


۳۷ 


ومن اشتهر في هذا المجاء أبو الأسود الدؤْلي (۱ ق ه - 1٩‏ هى 
| ۱۰۰ - 1۸۸ م الذي كان شدید البخلء حتی إنْه دعا إليه 
وحيّذه ودافع عنه بقوك2©0: 
مت في البخل جَهْلاً وضلةَ ‏ ولحل خر بن سوال يل 
وقد کون الال إلى جانب البخلاء جماعة من الصعاليك الذين 
يتخذون إظهار الفقر والتصعلك وسيلتهم إلى طلب الال من الأغنياء 
الوسرین. واشهر من احترفوا هذه الوسيلة الحكم بن عبدل الکو 
(٭ - ۰ .. - ۷۱۸ م) الذي یقول متصملکاً في شعره(۲۳: 
tk‏ ر 
لیس لي َير جرة وامییص وكاب مُنمنم کالوشوم 
واکاف ازیو شییطر ‏ حاف لكل َيف کرب 
ولكي یکثر من عطف ممدوحه عليه یصور داره ملأى بالحشرات 
والجرذان ولحت التي تسج تھا في و الخالية من یو 


على أن الشخص لا يستطيع في عصر بني أ أن يحصل على قوته» 
بدون إلحافه في السؤالء واحتياله في الطلب» واظهار الذل والسکنة. 


فإذا فعل ذلك ملا بطنه وجییه» وإذا لم یفمل عاش فقیراً مهملاً. فلا 


)0 اين عبد ريّه: أحمد بن محمد: العقد الفرید. اج © ص: ۳۲۸. 
(۲) الجاحظ: عمرو بن ڪر. کاب الحيوان. ج ه صی: ۰۲۹۷ 
۳) لا کف: البرذعة. 


۳۸ 


توسط بين الناس. ولا رزق بأتي دون جرأة تصل إلى حذّ الوقاحة. 
وحياة المدن لا ترحم مَنْ يقصدها. فحياتها تتطلب وفرة اقتصادية 
على المرء أن يسعى في سبيل الحصول عليها بالحيلة والخداع. ومن 
هذا المنطلق» ارتفع صرت امال في القصيدة الأمويقٍ وصار لغة 
التخاطب لدی الشمرای وأصبح أساماً في شعرهم ودعامة من دعائم 
الفن الشعري ف قصائدهم. وإذا كان الشعر تعييراً عن الحياة. فان 
الشعر الأموي أعطى الصورة الواضحة عن الال والادة والحياة 
الاقتصادية» إلى جانب النظم الاقتصادية الوضوعة وما فيها من 
اضطراب» إن من جهة كثرة الاقطاعات للولاة وزعماء العرب( 
وان من جهة الضرائب الكثيرة التي فرضت على الاس باسم 
الضرورات الاستثنائية التي تفنن الولاة في فرضها تارةٌ باسم أجور 
عمال الخوارج. وطوراً باسم نفقات العقود وسك النقود وغير 
ذل" , 

وبسبب هذه الحجج المصطنعة: تمكن الولاة من جمع الأموال 
والثروات حتى ملأوا بيوتهم بكل غال ونفيس. ويذكر أن الحجاج 
حين صرف هلب عن الأهواز إلى خراسان» كان عليه لبيت الال 
ألف الف درم(" وحين عزل يزيد بن المهلب عن خراسان» كان 
عليه لبيت الال» ستة الاف درهم(*) وکلما توغلنا في حياة العصر 
الأموي الاخصاهة نشاهد ظاهرة لاثراء غير الشروع» لدى الولاة» 


(۱) البلاذري: هد بن یی بن جابر (۲۷۹ هد / ۸٩۲‏ م) فوح البلدان. ليدن 
AD‏ م). 

(۲) الطيري: محمد بن جرير: تاريخ الرسل واللوك ج ۲» ص: 1555 وما بعدها. 

5) للرجم نفسه: ج ۲ ص: ۰۱۰۲4 

)1( الرجع نفسه: 3 ۲ ص: ۰۱۲۱۳ 


۳۹ 


وعمّال الخراج مما يجمعون من الأموال. ونشاهد في دیوان جریر 
والفرزدق وغیرها من شعراء هذا العصر» شکوی كثيرة» من جاة 
الخراج» وما يتبعون من عَسْف وظلم في استخراج الال من الناس. 
وهناك وثائق عن عمال العراق واصحاب الخراج في عصر ابن الزبيرء 
وما فعلوه من أكل حقوق» واستمار ما ليس هم حق فيه. وف إجدى 
تلك الوثائق» نجد شكوى من أحد الشعراء المغمورين إلى ابن الزبيرء 
عق اوليك العمال المغتصيين یفول فيها: 

تا اهن الزنير يبر وین ألم يلك ما قعل امال باعل 
اجار الأر ض واقتسَمُرا سل انراج سيساحا قِسْمَة الل 


ب ۵ ره 


ی ۰ را و 8 و 

وقد سبب هذا الظلم الاتصادي» رز من الثورات 0 العراق. 
وکلما ثار ثاثر هناك مثل عبد الرحمن بن الاشمت. أو يزيد بن 
الهلب (۳ه - ۱۰۲ ه / ۱۷۳ - ۷۲۰ م) وجدنا العراقیین یلتفون 
حوله. وخاصة الموالي الذين كان يلحقهم الظلم لكثرة ما يزدون من 
خراج» وضرائب استنائية. وقد - هذا كله عندما ولي الحكم 
الخليفة عمر بن عبد العزیز. و تمتعت العراق وخراسان وساثر البلاد 
الاسلامية بازدهارٍ اختصادي» 37 مالية. وهکنا نجد أن الشعر 
ف عصر بني ا س الحياة الاقتصادية من جميم أطرافهاء وما 
أصابها من تطور وصور نظم الدولة الاخصادیف وما اصاب تطبيتها 
من خلل واضطراب. 


(۱) دحروجة الجمل: عامر بن مسعود الذي ولي الكوفة لابن الزير ثم عزله 
وزيد: مول لعتاب بن ورقاء. وكان خازن دحروجة الجمل. 
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هو جرير بن عطية» بن حذيفة الملقّب بالخطفي» »بن بلر.... 
ابن كليب بن يربوع من تميم كان في الطبقة الوسطى من قبيلته؛ 
بل في الدنيا وإذا صح ما نقله الأغاني» وأورد في ما نقل» أن عطية 
والد جريرء عاش عيشة فقر مدقعة أوصلته إلى الدناءة داب الشديد. 
وکان اذا اشتد به الجوع؛ عمد إلى عن فاعتقلها وجعل پر ضرعها 
«مخافة أن يُسمع صوت الحليب فيطلب منه ۱ ولكن الشعر 
فعل فعله ي حياته» فأعلاه في نظر الناس ورفع من شأنه في المجتمع. 
فصار صاحب وجاهة» وانهالت عليه الأموال. وكان هذا المال 
خبرقوة دافعة به إلى الجرأة وقد ملك ما يحمي كلامه. ورغم المفاخر 
التي تزعمهاء فقد ظل به الكثير من ماض علق به» وجعله ينسى 
السوال والتذلل في المسكنة, والالحاف في الطلب. وفوق ذلك فان 
بعض بيوت بربوع» كانت على جانب كبير من الشهرة في الجاهلية 
والاسلام. فقد كانت الردافة في بيت منهم اسمه ریاح. ومن اخر 


)١(‏ الأصبهالي: آبو الفرح: علي بن الحسين: الأغانی: ج۷- صنهه. 


۳ 


اسمه العنبر ظهرت سجاح التي تنبت في حركة الرّدة. وقد غلب 
نو بربوع في ام الفتنة على البصرة والكوفة وخراسان. غلب على 
البصرة سَلّمة بن ذژیب الرياحي. وغلب على الكوفة مر بن ناجية 
اليربوعي (...بعد ۸۲ه-/...- بعد ۷۰۱م) لابن الأشعت شعث» وأخرج 
منها عامل الحجاج. وغلب على خراسان وكيع بن لبي سود اليربوعي 
ثم الغواني» وقتل. قنيبة بن مسلم الباهلي (49 - ۹۲ه/۹1۹ - 
۰) ويذكر جرير ذلك في یات یقول 9 


م وی و 


ويوم عبيد الله حضتا براية وَرافرة فرة ر تمت إلا مین 


0 


لنا ذَادَةَ عن الحيقاظ وقَادَة مَقَادِيُمٌ لم يَذَهْبْ شْعَاعَاً عََبْمُها 
عن ار الشرقي ادت رماحنا وَعَنْ حرمَةالرکان يُرْمَى حَطيْمُها 


ویقصد بالنبر الشرقي منبر البصرة في خراسان. ویقصد بمنع 
الحطيم انجاد الخوارج لابن الزبير» حين حاصره الحجاج ل ملك 
يزيد. وكان معظم الخوارج وقذاك من تميم. والظاهر أن بيت 
صاحبنا في كليب بن بربوع؛ لم يكن نها ولا مشهوراء وان كنا 
نعرف أن الخطفي جد جرير كان مثرياً فيما پروی في خمر ین 
المشهورة التي يعاتبه بها (وهي الأبيات التي عاتب بها يزيد أباه 
معاوية وأدعاها لنفسه» لأن جريراً لم يكن قد اشتهر وفتذاك)( "گرم 


)١(‏ محمد حسين محمد: المجاء وافجاژرن في صدر الاسلام: ط۲. دار النهضة 
العرية للطباعة والنشر. بيروت (۱۳۸۹ه- الاؤام)ض: ۱۷ 

(۲) الزافرة الأعوان: يوم عبيد الله بن زیاد. ذلك حون ترك الامارة بعد موت يزيد 
بن معاوية. 

(۳) محمد حسين محمد: الحجاء والحجاؤون: ص:۱۷۵. 
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تلك الأبيات قوله: 

فردّي جمال الحي ثم حلي فما لك فيهم من مُقام ولا ليا 
فأنت أبِي ما لم تكن لي حاجة فَإِنْ عَرَضَتَ أيقنت أن لا أا ليا 
وتي رور امِل بالتی تال ارجو أن مالك ميا 


وهي قصيدة طويلة أضاف إليها جرير في وقت متأخرٌ ياتا في 
هجاء الفرزدق, وهي تصور صاحبنا جيد الشعر في ذلك الوقت. 
وان كان خاملاً غير معروف" 0 وهناك صعوبة في دید مولدالشای 
رغم اتفاق المؤرخين أن ولادته كانت في أواخر ا الخليفة عثمان 
ان عفان (۷٤ق‏ ود اام ۵۷۷ - 55ام) وإذا أخفنا قول ابن 
قتيبة ” نجد أن ولادته كانت قبل السنة ۳۶ للهجرة (۲۲ تموز 
4 - ۱۱ تموز 105). ونذلك نجد أن شاعرنا أصغر من 
الأخطل والفرزدق بأكثر من عشر سنوات. ويقول صاحب 
الاغانی(۳) أنه ولد لسبعة أشهر. وكان الفرزدق يعيره بقوله: «وآنت 
ابن صفری ۸ تتم شهورهاه ویذکر صاحب الأغاني أخوين لجرير 
هما: عمروء وأبو الورد. ولعل اسمه 2 ول يكن على وفاق معهما. 
وعندما توفی رثاهما ببيتين OY‏ ؟ وکان ولده بلال عاق كا هر 
كان عاقاً أبیه(" و کذلك لم يكن على وفاق مع جدّه الذي كان 


۱۱( بقول لجده: لقد غررت نفسي حين زعمت ها أن لا فرق بين مالك وماليا. 
(۲) لین قتيبة: عبد الله بن ملام الشعر والشعراء: ص: ۰۲۸۳ 

™( الأصبهاني: یو الفرج: عل بن الحسين: ج۷. ص: 01. 

(4) المصدر نفشه: ج۷: ٩‏ 

(م) الصدر نفه: ‏ ج0۹:۷. 


{$o 


بخيلاً وکان هو طامعاً بماله أمَا آولاده فذكر الشاعر منهم ثمانية 
ذكور وابنتان» وا أكبرهم حزرةء ابن خالدة» وبه یکنی الشاعره ثم 
نوح وبلال وهر آشهرهم وأفضلهم من زرة الديلمية. ثم عكرمة 
الذي کله احر قصيدة تاغا في مدح هشام بن عبد الملك. وكانوا 
كلهم شمراء وله ولد اسمه سوادة توفي بالشام فرثاه بأبيات رائیت(!) 
ويذ كر ابنة لها اسمها زينب» وابنة لا پسمیها» حطبها ناشر من كليب 
فكرهتهم. ونذكر من ازواجه أمامة أم زينب. وزرة الديلمية ام اوح 
وبلال. وخالدة ام حرزة التي راها بقصيدته الشهورة. 
نشأته: 

في بحثنا عن نشأة الشاعر نجد أنه لطیف لين اذا شاء اللین» 
صلب جافٌ مجاف اذا تعمّد الجفاء.. وأنه واضح سهل على أي 
حال» سواء في ذلك الفكرة والصورة والديياجة. هو البدوي في 
حياته وني شعره”'2 .وهذه النشأة بلغت نيفاً على ثمانين عاماً. ويؤيد 
ذلك ما يذكر جريرٌ من شيبه في أوّل قصيدة مدح بها عبد الملك 
ابن مروان» حین أوفده الحجاج إليهء حين ولي العراق سنة (هلاه 
/555م) وهذا يتنافى من أن شاعرنا كان ترعِيّة يَرعَى عن أبيه 
الغنم(وكانت نشأة جرير الشعرية تقوم على الرجز شأن معظم 
شعراء عصره. فاشتبك بشاعر معروف من قرمه اسعه غسّان السليطي 
(. - غو ۰ش ار غو 1۸م( فكانا يتبادلان السباب 
بالرجز. ثم لحم بينهما التهاجي شعراً. فلم بزالا يتناقضان حتى دحل 
)١(‏ المصدر نفسه:ج۷ :٤-ا).‏ 
(۲) ابستاني: فراد افرام: الروائم. ط۱. (۱۹۸۳) رقم 4۰ ص: ۰۳۳۱ 


(۳) محمد حسین: ممد: افجاء وافجاژون : ص: ۱۷۷. 
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ينهما البعيث. وقد أتاح ذلك لجرير شيعا من الشهرة الضيقة في 
قبيلته. ولكنه لم يظهر في الحياة العامة الأ في خلافة يزيد بن معاوية. 

ويروي صاحب الأغاني بسنده عن جرير أنه قال: وفدت على يزيد 
بن معاوية وأنا شاب يومئذ. فاستؤذن لي عليه في جملة الشعراء. 
فخرج الحاجب ال وقال: يقول لك امير المؤمنين إنه لا يصل إلينا 
شاعر لا نعرفه. ولا نسمم بشيء من شعره. وما معنا بشيء فناذن 
لك على بصيرة. فقلت له: تقول لأمير المؤمنين آنا القائل: 
وإ لقن مشترك الى سرع إذا َم أْض داري لا 

فدخل الحاجب عليه فأنشده الأيات. ثم خرج الي وأذن لي 
فدخلت رعو واحذت الجائزة مع الشعراء. فکانت أول جائزة 
أخذتها من خليفة وكانت نشأة ۳۹ زبيرية. شأنه قي ذلك شأن 
قومه من بني 59 الذين کانوا من أظهر فروع تميم تعصباً لابن 
الزبير. ولكن جریا لم يكن من وجهاء قومه» واصحاب رأيهم حتى 
يدخحل في ذلك. وكان مسال في نشاته. حريصاً على أن يبعد نفسه 
عن مواطن الشبهة. وما قد يعرضه عنده لشر. فهر يكتفي أن يريد 
ابن الزيير بقلبه ولم يكن معنياً بشؤون الناس ومشاكل السياسة. قكل 
مواهبه افجائية تتجلى في مهاجمة الأفراد ولا تتجاوز ذلك الى 
الجماعات. وعندما تجاوز نشأته الأرلء وذاع صيته, کان له ما 
اراد من خطوة وصولات وارادة يسيرها بشعره کیفما شاء(. 
مکان اقامته 

إِنّ مكان إقامة شاعرناء يتبع المكان الذي كانت تنزل فيه كليب 


۲9: الأصبهالي: أبو الفرج: علي بن الحسين: الأغايي ج۷-‎ )١( 


1۷ 


ابن يربوع وهو اليمامة. 0 جرير ينزل قربةً منها اسمها «أتيفيةه 
وقد تركها لولده من بمده() وكانت أنه وهي آَم جرير أُمّ قيس 
بنت مُعّيد بن عير بن مسعود بن حارئة بن عوف بن كليب بن 
تربوع تقيم في نفس القرية وقت ولادته. وبها عرف مكان إقامته 
وقد تكون بقربها تلك البعر التي نازعه ملكيتها بنوحّمان» وادّعى 
جرير أنّه اول من حفرهاء فتحاکموا إلى المهاجر بن عبد الله. الكلاببي 
(...- بعد ۱۲۵ه | ...- بعد 4لام) أمير اليمامة والبحرين في 
خلافة هشام والوليد بن يزيد. فحكم بها للشاعر. فهجاه الفرزدق 
يقوله: 
وإذا اليِمَأمَهُ َرَت حِيْطائها وَقَمَدْتَ يا ان حضاف فرق سير 
لوت يمقبلا سب آني أغيا بكزيك يا ابن عبد کی (0) 
وأقام أجرير سه ب «الروت» حی إذا لج مج بينه وین 
الفرزدق» أرسل اليه بر رز : فإك مقيم بالمرّوت ليس أحد بروي 
عنك» والفرزدق a‏ م عليك منذ سبع حجیج» قافن 
الى العراق» فأقام بالبصرة؟ ومن البصرةء أخذ يتنقل منتجعاً آرباب 


(۱) الحموي: ياقرت ابن عبد الله الرومي (1/5ه-393ه/1179-110/8م) 
معجم الأدباء القاهرة (1985) ج۱. ص: 311 

۳( يشير في الشطر الآخير الى «كثير بن الصلت الكندي» وكان هو السبب 
لاتصال الهاجر أو يني أمية. وما ابن خضاف فكلمة یسب بها ویفول 
الزبيري: محمد مرتضى الحسون (48١1.68-1اه‏ /701١-.09ام)‏ في 
فامرس تاج العروس ج "٩‏ ص: 84: «ويقال للمسبوب با لين خضاف 
کخنام». 

(۳) ابن قيتبة: عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء ص: ۲۸۷-۲۸۲ 
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السلطان من خلفاء الأموين وولاتهم. فطّف في الحجاز والعراق 
والبحرين» واليمامة. وقدم دمشق على عبد الملك بن مروان © 
وادرك هشاما في الرصافة في اخر عمره. 
لقافه: 

إتفقت العرب على أن جريراً كان يسبك الشمر بفاعليّة رقيقة 
محكمة» ويسكبه في قالب مضمون المعاني» محكم الشكل» يمتاز 
بنكهة المرفة الجبولة بثقافة فطرية امتاز بها شعره. ویذکر ضاخت 
لاخ لون ثقاته ضمن حديث ذکره محمد بن ملام(؟) حین فال: 
ریت أعريياً من بني أسد آعجبني ظرفه وروايته» فقلت له. أيهما 
عندك اشمر (يقصد جر والفرزدق). فقال: بیوت الشعر أربعة: 
فخر ومدخ وهجاة ونسيب. وف كلها غلب جریا قال في الفخر: 
إذا عبت عَلَيّك بو تيدر خیت الاس کلهم غاا 


وقال ی الدیح: 

آلثم خر من رکب الَا وأندئ لعلیتن بُطُوْدَ رأ 
وقال في الهجاء: 

5 قَفض الطرّف ابلك ين مر قلا كيبا بَلْفْتَ ولا كلاب 
وقال في النسيب: 


4 1 5 و موی و و و هه 

إن العيون التي في طرفها حور . قتلننا ثم لم يحیین قلانا 
وهذا إن دل على شيء فيدل على موهبة لت بها نفس الشاعره 

)١(‏ اأصبهاني: ابو الفرج علي بن الحسين الاغاني ج۷: ص:708. 

(۲) المصدر نفسه: ج۸ ص: 5. 
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فصارت أريحية فيض تساب رقا وعذوبة. وتلك الارعية تجیش 
ثورة عارمة في وجه من يتصدى نا فقد كان بنهشه ثلاثة وأربعون 
شاعراً فينبذهم وراء ظهرهء ويرمي بهم واحداً واحداً. ويقول 
صاحب الأغاني أيضاً للتدليل على سعة ثقافته: «كان جرير ميدان 
الشعر من لم يجر فيه لم برو شید( وقال أيضاً: «كانت لجرير 
ضروب من الشعر لا یحننها الفرزدق» 

وقد عرف لجرير ما عرف لشعراء عصره من ثقافة بدوية» تناول 
عناصرهاء بطريق السّماع» عن مأثورات العرب الجاهلية» وعمًا 
نشره الاسلام من عقائد وعيادات. سمع بها وحفظها دون أن يمير 
صحيحها من فاسدهاء ودون أن يهضم هذه العناصر فیحوّفا إلى 
کیانه. فحفل شعره بكثير من الذ کریات القديمة دينية وتاريخية, 
وجاهلية» وإسلامية» صحيحة وظرفية "فهو يشير إلى رسم «بذي 
البيض» وال رسم «بدوار». 
إذا أقول ترکنت الجَهْل هيجي 

سم «بذي اض“ از رم يدوا 
كا يشير إلى الضم «ذوار» ويجعله من 07 و 


« مره م 


لا ترفن ون مُجشم دين الَجُوْس توف حول (دُوَاي) ٩‏ 
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(۱). المصلر نفسه: ص‌ن۸. 

(۲) المصدر نقسه: ص:۹. 

() الستاني: فاد أفرام: الروائع. رقم /۸۰/ ص: ۳۹۷. 

(14) ذي البيض: من بلاد بربرع. 

(5) دوار: سار بني اسيد 

0( ل EGS hS i‏ ی 


وبظل على اعتقاد الجاهلية بالمّدی: 

سبك 9 صَّدَئ ف َر ی بن جنتل یکاح أي اللهماء بت سر 
وبأتي على ذکر «عاده: 

رفوا البتاء بنو الود ونوا بُنْيَانَةَ وصنانت أرُوْمَة غاد 


كا ياي على ذکر «ثموذ» : 
وت نفك أثقى «ثمود» فقالو: ضللت ولم تهت 
ويقول أيضاً في لمود: 


ويأني على ذكر يوسف ويعقوب فيقول: 


رد 


هه اش و رو 
الله نله والله ونقته توفیق پوسف اد وصاه يقو 


وهكذا تسیر ثقافته من خلال شعره في ذکر موسی ورية 
والسامري را وداود والزبور وصنعة التروع» حى لا يترك 
نیا أو وصياً لا ويشبعه توضيحاً وتأريخاً وذكراً ویجعلنا نقف 
معجبين» مقدّرين سعة اطلاع هذا الشاع والامه بعلم ما يرفع من 
قدر أهل الشعر ويُعليهم في مجالس عصرهم. 
صفاته: ۱ 

إذا وقفنا على حياة جریی نجد في صفاته الغث والشمين. فعنده 
من السجایا التي تجمله في صفوف أهل القدر والفضل, وعنده من 





(۱) أبو الدهاء وسعید: أبناء عم من ناه نهشل. 


۱ 


الخصال القبيحة التي نتمنی لو كانت ليست له. ومن الصفات التي 
اشتهر بها العاطفة القوية البالغ فیها من قبل بعض الرواقه حين 
يقابلون بينه وبين الفرزدق. ویذهبون إلى التأثير باتضاد. ومن 
روایاتهم تلك انهم جمعوا الشاعرين بمنى في أحد مواسم الحج. 
فقال الفرزدق مخاطباً جریر: 
فإنك لاق بالشازل من منىَ فخاراء فخيرني بمن أنت فاخر؟ 

فیحیه هذا الأخير: «يك اللهم لیك(. 

وما يروى عنه أنه كان يُملى بعض شعره حين مرت جنازة به» 
نقطع الانشاد اتعاظا بها» وترفرقت الدتمورع في عينيه واشتد عليه 
البكاء وهو یردد «شيبتني هذه الجنازةا» وكان عمرو بن العلاء سانا 
له فقال: «فعلام تقذف الحصنات منذ كذا وكذا؟» فيجيبه مبرراً: 
«إنهم يداوني ثم لا آعفوم(؟ والذين رووا عنه هذه العاطفة القويّة 
الجيّاشة» وجعلوه سريع الأ ربطوا بين عاطفته ونبل خلقه» فميزوه 
بالعفة التي أرجعوا ذكرها إلى الخليفة عمر بن عبد العزیزه ففضله 
بها على الفرزدق. ونحن إذا بحثنا عن تلك العفة التي رُويت عنه؛ فلا 
نقر عليهاء ولا نجد في شعره بذاءة تقل عن بذاوة نظيره الفرزدق. 
والذي عزز الاعتقاد بالعفة في نظر الناس» ما رُوي عنه بِأنّه لم يعشق 
وم يتزع في شعره إلى الغزل. ومن تلك الرّوايات أن جريراً قال: 
«ما عشقت قط. ولو عشقت لنسبت نسيبا تسمعه العجوز فتبكي 
ما فاتها من یهام وسرعان ما يثبت نا عكس هذا القول حين 
(۱) الأصبهاي: بو الفرج: علي بن الحسين: الأغانی. ج۷ ص: 0۱. 
(۲) الصدر نفسه: ص: ۱۰-۵۹ 


(۳) اصدر نفه: ص: هه 
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نطالع شعره الغزلي» فنجد عکس الرواية التي رويت عنه» ولیس ما 
یکذب الرواية» سوى غزل جرير الناعم الرقيق. 

ويعود ارواة الى ذكر ما يتاقض مع ار حين يقولون بأنه كان 
عاقا َأ لأبيه. وعلى ذکر الثل القائل: کا تین تدان جاء أبنازه عاقين 
له. ويقول صاحب الأغاني في هذا الصدد: آن جریا ناقش ابنه پلال 
پا فشتمه بلال شتماً بذهاً. فصاحت به أنه تال دا عدر الله 
آنقول هذا لابيك!» فقال جرير: «دعیه» فوالله لكأنّه مھا مني وأنا 
آتوها لأبين» 7 وكان جرير يميل إلى البخل في حياته» وبقتر على نفسه 
في معاشه» مع كثير من اطحرص. والغريب في أمره أنه مع شدة 
بخله» يذكر الكرم والعطاء في قصائده. وكان يوصي ابنه حزرة بأن 
يشبهه في السخای وحسن الضیف» » وحسن البیان وحدث الجاحظ 
عن شدة بخله ققال: من الأم من جرير بن الخطتي وأخل؟۳) 
وعرف عن جرير أ فيه شيء من من الجبن» وکان يخاف الولاة 
الأموين واشتد به القلق والخوف إثر اتكسار ابناء الزبير. ومهما 
قيل في خوفه وجبنه» فهو لم يلغ الجبن الذي عرف عن الفرزدق. 
وفاله: 

اصیب جرير بعل كانت سبب مرض وفاته. وقد زاره نفرٌ من 
قریش یعودونه قبل أن یموت» فخاطبهم بقوله(۳): 
أملاً نها بقزم زيوا خی وین مرضت مهم لي وعوادي 
إن جر طبر بأمر به عَافيَةَ أو بالفراق مد اخستم رادي 
)١(‏ الأصبهاني: أبو الفرج: علي بن الحسين. الأغاني. ج۷ :۷۰ 
(۲) الجاحظ: عمرو بن بحر: الخلاء: ص:۲۸۸ 
(۳) الأصبهاني: أبر الفرج: علي بن الحسون: الأغاني ج۷: ص:۸۷. 
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و أن ا آنأ تین ازعتیی الم نیون بیس او الادي 
وَقَدْ توفي جریر» في السنة التي توفي فیها الفرزدق. وقد اخدلف 
في المدّة التي تأخر فيها جرير عن الفرزدق. فمنهم من قال: إنه تآخر 
أربعين يوما. ومنهم من قال: إنه تأخر ماین ۳ ۳۷ صاحب 
الاغاني فيقول: كان تأخره عن الفرزدق سنه کاملة() وقد ذكر 
الباحثون أن وفاة الفرزدق كانت سنة (4١1١ه/‏ ۳ آذار ۷۳۲ - 
۰ شباط ۷۳۳) وعلى هذا فتكون وفاة جرير على أقصى فرض 
سنة ۰۷۳۳ وكانت وفاته في الیمامقه بعد أن بلغ الثمانين من عمره» 
و زاد عليها نف وحن بلغه 8 وفاة الفرزدق قال: 
مات القرزدق بَعْدَ ما جع یت لوق کان عاش تلا 
وقد سمع الهاجر بن عبد الله ما اله جرير فقال له: كس مر 
لله ما فلت في ابن عملكا هجو الط إو رن کت أكرم 
العرب واشمرها. فقال جرير: إن رأى الأمير أن يكتمها على فَإنها 
سَوءة. ثم قال: 
فلا وَضَعت بد ردق خامل ."ولا ات بَمْل من نقاس تعلّت 
هر الوَافِد الميمون والربق اشای إذا ال ما بالمشيرة رئ(" 
وكان هذا احر ما قاله في رثاء الفرزدق قبل وفاته. وقد عدّها الباحثون 
حاتمة خير بعد هجاء شديد طال بين بني العم: الفرزدق وجرير. 


(۱) المصدر نفسه: ج۷ ص۰۷ 
(۲) المصدر نفه: ج۷ ص‌هه. 
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الفصل الثالث 
اتصاله بأرباب السلطان 


جرير ویزید بن معاوية 

جرير وابنا الزبير 

جرير وعبد الملك بن مروان 
جرير والوليد بن عبد الملك 
جرير وسليمان بن عبد الملك 
جرير وعمر بن عبد العزيز 
جرير ويزيد بن عبد الملك 
جرير وهشام بن عبد الملك 


جرير والشعراء 


oo 


اتصاله بأرباب السلطان 


لم يكن عطيّه أبو جرير مثل غالب أي الفرزدق» في سؤدده 
وشرفه» إذ كان من طبقة أخرى. ولكنه لم يقل عنه رتبة في اتصاله 
بوجهاء القوم وأرباب السلطان, لاله اذا فاته شيء من اللسب. فإنه 
م يفته شيء من عزة السلطان» وأرباب الملك والتاج والصولجان. 
وقد وقف العصر الأموي موقفاً سلبياً من الاعاجم. وکان مدح 
واحد منهم» عد كبيرة من الكبائر. ۷ جرير فكان اتصاله بسلطاتهم» 
ام يعود ال أموال تصب في حجره أو أن نفسيته؛ لم تكن تستشعر 
العصية العربية» ولا العصبية القبلية» على نحو ما یستشمرهما الناس 
والشعراء في عصره ومن شعره الذي یقوله في الأعاجم(؟. 
ويجمعنا والغرٌ اولاة سار أب لا نبالي بعده من تعذّرا 

إلى جانب الأعاجم» اتصل يني أمبّة. وول خليفة اموي وفد 
علیه. هو يزيد بن معاوية. وأول جائزة حصل علیها هي جائزته» 
وحين تبع العراق لابن الزبير كان جرير على راس التصلین بولاته» 


۰۸ الأصبهاني: بر الفرج: علي بن الحسين: الأغافي (طبع دار الکسب) ج:‎ )١( 
.1۵ ص:‎ 
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ما جمله يصطدم بان عمه الفرزدق» وسرعان مادخل جرير فیما 
دخل فيه أهل العراق» فمدح بشر"“ ولا ولي العراق المجاج الثقفي 
القيسي» قر به منه» حی آصبح شاعره الرسعي غير مدافع ولا مناز ع 
عليه» وجنبه إليه؛ وكان شعره في الحجاج يصل الى أذن عبد الملك 
فكان یبط الحجاج على شاعره» ويتمنى لو يحظى به. ول بطل الأمر 

حتى أصبح شاعره 1 تمنی. ومنه انتقل إلى سائر الخلفاء الأموين 
ذوي الجاه والسلطان» وأصبح شاعرهم الفضّل» كا سنجد لدى 
استعراضنا العظماء الذین اتصل بهم. 


جریر ویزید بن معاوية: 


كانت الخلافة الأموية بعد وفاة معاوية» حکراً على يزيد الذي 
أراده والده أن يكون وحده سيدا بعده. وكان الذين يفدون على 
الشام - حباً بمن أصبح ملكهاء أو حباً في عطاء يأخذونه من قلب 
ا ل ۱ بني هاشم ت 

لا يتركون فرصة تمن دون أن يحببوا لمعاوية» صحة ما ذهب إليه» 
في جعل الخلافة لابنه يزيد» وما كاد هذا الأمر م حتی وفد 
الشعراء على يزيد» يرثون والده» ويعددون صفاته ومزاياه العظيمة» 
ثم يهعورن يزيداً بمنصبه الجديد» ویدعون له بطول العم والاطراد 
في الابداع والتجديد لیکون خير حلفي لخير سلف. وكانوا يلقبونه 
ب «مهندس بني أمية» وبأنه زينة العرب» ومفخرة حلق الشام. وكان 
شاعرنا جرير بسبب تعمّق الاسلام فيه من جهةء وبسبب التواضع 


(۱) ضيف: شوفي: التطور واتجدید في الشمر الأموي: ص: ۰۱54 
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ني نشأنه وشرته من جهة انیت يجد أنه قد أطال الوقت» في مدح 
الأعاجم وقيس» وأن الأوان قد أن لیمدح بمدح بني أميّة. ولذا يمم 
وجهه ناحية الشام وقصد أول خليفة بمدحه؛ وينال عطایاه. وی 
ذلك نسمعه یقول: « وفدت إلي يزيد وآنا شاب» فاستوذن لي في 
جملة الشعراء... فدخلت وآنشدته, وأخذت الجائزة معهم فكانت 
أل جائزة أخذتها من خليقةء!'2 رحن إذا رجعنا إلى ديوان جري 
تفاجاً بما يعكس هذه الروايةء ويقلبها رأساً على عقب فليس هناك 
أي بيت يشير ولو إشارة بعيدة إلى أن الشاعر مدح يزيداً. ويذهب 
الباحثون إلى تعليل ما فوجثوا f4‏ فوجفناء فيقولون: ما أن يكون 
ما نظمه جرير في يزيد قد ضاعء أو أن الرواية التي تقول باتصال 
جرير بيزيد غير صحيحة» ورغم هذا الغموض الذي نلمسه 5 
التناقض الذي نعيش فيه» نصرّ على إيراد الرواية کا وصلت إليناء عله 
يتوافر لنا في المستقبل القريب» من يميط اللثام عن هذه المعضلة 
التاريخية. 
جریر وابنا الزییر: 

عندما ولي يزيد الخلافت رأى عبد الله بن الزییر أنه أحق من 
يزيد» وسرعان ما پایعه الاسر ني احجاز والعراق. عون تمت له 
البيعة أرسل آخاه مصعباً والياً على العراق. ومن هنا بدأت علاقة 
جرير ببني الزبير.ورأيناه یقرب إلى كل من كان زبيري الموى. 
والفرزدق لاحظ تقرب اين عمه لولاة ابن الزبير» وعلى رأسهم 
القباع» فجن جنونه, وطاب له ان ينافسه ویتصر علیه, فاحتدم 


)١(‏ الأصبهافي: و الفرج: علي بن الحسين: الأغاني طبع دار الکتب: ج ۸ ص: 
I‏ 
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المجاء يون الشاعرین الكبيرين وقد استطاع جرير أن يأخف زمام 
البادرة في التفوق» فظل في نقائضه مع الفرزدق» يذكر قتل قومه 
للزبير بن الموام فان قاتله كان من مجاشع('2. وربما كان من الأدلة 
عل زبيريته» وَانضاله بسلطان ال الزبير في هذه اقب أن نجد شر 


ابن مروان» حين ۳ عل العراق بعد القضاء على ابن الزيير» يبعده 
عنه» ويدعو الشعراء إلى هجائه وكأنه براه شاعر حصومه(؟ نم 
يحدثنا الرواة. أن جريراً كان موالياً لآل الزبي شديد الارتباط 
بسلطانهم وأن الخليفة الأمري» عبد الملك بن مروان» كان « لا 
يسمع من شعراء مضرء ولا يأذن هم لأتهم کانوا وا آآذکان 
طبيعياً أن لا يأذن لجرير. وهنا نقع في التناقض الذي وقعنا فيه»لدى 
شا في صلة جرير بيزيد بن معاوية لا لا نرى» في ما وصل إلينا 
من شعر أجريرة يدأ واحداء 3 مدح أبناء الزيير» أو التشيع 7 
اللهم ما شم 8 أهاجيه للفرزدق» من احتجاج للزبير» وتعبير بني 
مجاشع بأنهم خفروا ذمامه, وقد یتصف هذا الاحتجاج بشيء من 
اميل» فیسمی جرير الزبير «حواري الرسول» ويدعو يوم قتله «یوم 
الحواري» ويقول في ذلك: 
يُقبّح جبریل وجنوه مجاشم وتتتی افواري التجومٌ الطوالع 
ویذ کره كلما دعت حمامة هذيلها. ناه عبد الله ومصعب» فليس 
في الديوان الا ذمهماء والتعريض بهماء والتشنيع على ما قاما به من ثورة 
على الأموین. ویتزلف في ذلك الى أصحاب السلطان» وكان أراد أن 


(1) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص: 184. 
(۲) الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين: ج ۸ ص: ۱۸ وص: ۳۰. 
(۳) الصدر نفسة ج ۷ . ص: 08. 
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يريد قول احجاج عند ماله الى عبدالملك ققال: « ان جريراً | يكن من 

والى ابن الزبیر ولا نصره بيده ولا لسانه ال 

جرير وعبد اللك بن مروان: ۱ 

لم يكف اتصال جرير بعبد اللك اتصالاً مباشرأء بل جاء عن 
طريق الحجاج عامله ووالي العراق انذاك. فقد توسّم الحجاج بجريرء 
شاعرية تصلح لنشر اعلام تجذب الاس إليه» وال ال بني ابید 
فقربه به منه» ووسّد له وسادة الولاية بشکلها الر سمي فانبهر جرير 
بهذا التقريب من وال کیره وراح يغدق عل الحجاج أوصافاً ونعوتاً 

ترفع من مقامه» وتجعله شع فد حازمة م یمارسها حكيم غيره: 

من سد نطلع الثفاق غلِکم .ام من ول كصرلة الحجاج. 

إن بسن يُوْسُفْ فاعلُرا ویو ماضئ اللصيرة وَاضح الهاج 

مض على لمات يمضي همه ول مختلف الطرائفنر ذاجي 
e 2‏ اا ل 9 ول تک و الاذلا ج(۳) 

الحجاج» بل زاد 0 ذلك ليان 14 فيها: 

(۱) المصدر نفسه ج ۷ ص: ۱۱ 

(۲) إن جریا یصف اخجاج بالشجاعة وتفاذ البصيرة» ررضوح الهاج واختراق 
عزیمته للشدائد. وقطلاقه في الأمور.ويعطف عل سياسته فن رشدهاء وما 
أفادت على النلس.فقد منع الرشوةه ون الطرق من اللصوص.وأصبح الحجاج 
لا يخافون على حقائبهم نها ولا سلب وبذلك قضى الحجاج على كل فساد 
في العراق» سواء كان ماديا أو موی فان بده امتدت ايضاً الى الفساد النفسي» 


وال هذه الآفة التي تسمى الفاق فمالجتها في أصحبها. وقضت على سمومها 
وافاعيها. 
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وتان في الحجاج لا ترك غلم سوبا ولا عند الراشاة تال 
ینت على اهل ايراق ومنهم مالف دين ال وخاذل 
فَكُنت لمن لایتریء لین قَلْبَهُ شفاءٌ وحن امن امحاقر٠“‏ 
وهكذا تجد تکرار البجیل والتعظيم لشأن احجاج العالم الحكيم. 
وكان الخليفة عبد الملك بن مروان يطرب لدى سماعه هذه الأبيات» 
يغدقها الشاعر على والیه, فيغبط الحجاج على هذا الاعلام القليل 
النظيرء ويتمنى لو بتسئى له أن يلحق هذا الشاعر ببلاطه. وعرف 
الحجاج بحب عبد الملك لشعر جریر ورغبته في ان يكون من شعرائه. 
فبعث به الى الخليفة مع ابنه محمد. وحين مثل الشاعر بين يدي عبد 
الملك نفحه قصيدته المشهررة التي يقول فيها: 
وه گے ر 9 هه ره ور وهی 
الستم غير من رکب الطایا . وانندی العالمین بعطون راحر 
ولكثرة اعجاب عبد اللك بشعره» نفحه مائة ناقة وثمانية من 
2 7 0 7 
الرعاء" ومنذ ذلك» صار جريرٌ شاعر بني أميّة. بدءاً بعبد الك وإنتهاء 
بابنائه؛ يشيع لحمء ويدعو دعوتهم» وينفخ مع أنصارهم في بوقهم» بكل 
ما اوتي من حول فني وقوة. وكانت صلة جرير بعبد الملك أشد قوة 
وصلابة من صلة الفرزدق. فعلاقة جرير يني أميّة» بدا من عهد عبد 
الملك. آما علاقة الفرزدق بهم» فلم تبدأ الا في عهد سليمان. وجرير لم 


(1) قول جرر: خصاان في الحجاج رفعت من قدره: الأول القضاء على الظال. 
والثاثية فطع دار الرشوة. ثم يقول مخاطيا الحجاج. عندما. جعت العراق 
وجدت للنحرف عن الدين والخخاذل من الدفاع عنه. فشفيت' الأول من 
علته» وجعلت الخخاذل يسرع للدفاع عن الدين. 

(۲) الأصبهاني: أبو الفرج: علي بن الحسين: الأغاني ج ۸ ص: 11. 
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يكن متمردا؛ بل كان فيه ضراعةء اعدّته للحاق بعد اللك الذي عرف 
كيف برضیه ليصبح داعية له ولأبنائه في العراق والعالم الاسلامي. 
وليصبح شعره يذاع في كل مکان» يترنم به الشعراء» وبنشده المنشدون. 
ولا الخليلقة والمَران یره ما مام لاس أحكام ولا جُمَعْ 
أنت الایین اين الله لامْرف فما ول ا 
ات امرك يهي الله َة إِذَا مرت الأَهوَارُ 3 
سه لو و رت وه قرو ره ها ها و ا ا مت و 
فكل أمر عَلَى یمن آمرت به فيا مُطاعٌ ومهما فلت يُستمع 
يا ال مَرُوانَ إن الله فلکم" لا عطیماعلی من ية اليد ٠۶‏ 
ولا ان شاعراً يلتصق ولاءٌ لخليفة کا التصق جرير بعبد المللك.ويزيد 
تعظيم الشاعر للخليفة حين يقول في مكان اخر من ق قصيدة له: 
الله ود الخلاقة وامدى وال س لتا قى تل۳) 


)١(‏ ورع: هنا الجمن. 

(۲) يصف الشاعر عبد الملك. فيجعله عمود الدین» ولولاء ما اتعقدت أحكام 
الاسلام ولا اتعقدت صلراته. فهو أمين الله ني أرضه وعلى عباده. وهذا 
القران يقرأه. وهذه أوامره تستمد كلها من‌بومي كلها أوامر يمن يأنيها الناس 
عن طاعة ورضى. ويقول ايضا: إن هذا فضل عظيم اخحص به الله سبحانه 
آل مروان» ورفعهم به درجاث فوق النلى من خوارج وشيعة وغرها من 
پبدعون البدع في الدين. فهم هل الكتاب والسنة. وخصومهم أهل البدعة 
والالحاد. 

(۳) ون هذا ابیت إشارة الى فكرة المهدي من حهة» وإشارة الى مذهب الجبرية 
من جهة ثانية. فكل شيء بقضاء وقس ولا سبيل الى التبديل والتغيير في أي 
سيي. 


1۳ 


وقد يتساءل القاری». كيف تسنی لجرير أن يخرق الحصار 
الذي كان يفرضه الأخطل بشاعريته على بني أمية؟ وكان للا 
وزْ کبیر عندهم لايعادله وزن شاعر آخر. فتلكم القصة التي تبدا 
بموالاة جرير لابن الزیر الذي ما کادت تخمد حرکنه. حتی تلطّف 
شاعرنا كيما تسنی له دخول واسط خفية لأن رقبة الحجاج عايها 
لا تسمح ان یدخلها الا من كان مواليا له. واسرخ جرير لاجثا ال 
أحد اشراف الأمويين» عنبسة بن سعيد بن العاص الذي شفع له الى 
الحجاج. واستغل, شاعرنا هذه الشفاعة فاسرع الى مدحه - کا سبق 
وقدمنا - وذم أعداءه من الزبیرین والخوارج وأهل العراق عامة. 
وكانت هذه الثغرة الأول اي نفذ منها جرير المزاحمة الأخطل في 
کب عطف بني أميّة. أمّا الثغرة الثانية فجاءت بوصول الشاعر 
الى مجلس عبد الملك» وقدومه إليه مرات و في الواسم. وکان امجاء 
قد لج بينه وین الأخطل والفرزدق. فالتقى مرتين أو ثلاث بالأخطل 
في مجلس الخليفة. افخاف منه الأخطل مره على ما ف رواية عُمارة 
ابن عقيل ومرة أفحمه بجواب مسکت. واتصر عليه مد ثالئة 
پانشاده «عف القطرن». ورغم ذلك. فان جریا يعرف انه دخل 
قلب عبد اللك, وان الأخطل لن يستطيع إبعاده عن مجلسه. وکان 
له ذلك والوسف آننا م نجد من فصائد جرير الوسية في مدح 
عبد اللك سوى ثلاث تدل على ذكاء الشاعر في حسن تقربه من 
الخليفة. وأما القصائد الاخری التي ذكرها المؤرخون» فلم نعلم ماذا 
حل بهاء وأين ذهبت. هل إلى الضياع انتسبتء أم إلى الاهمال 
درجت؟ هذا ما نتمنى الكشف عنه إذا وفق الباحثون. 


4 الأصبهاني: بو الفرج: علي بن الحسين: ج ۰۷ ص: ۰1٩‏ 
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جرير والولید بن عبد اللك: 

لد ترسخت فکرة الوالاة لني أمية في شعر جرير. وصار لزاماً 
عیهآن بل بشمر ولا شم كلما ل ا دب مان ملیف 
راحل. وهذا كان شأن شاعرنا» حين وفد على الوليد في دمشق وکان 
قد تجاوز الخمسين من عمره» وذهب صيته في الاح والهجاء. 
ووافق وجوده في دمشق داخل السجد» وجود الفرزدق فیه. وکون 
الشاعر من المادحين للموالي والفرس؛ فقد أفرد الفرزدق بنغر قليل 
من خندف» بينما هب + الناس الى جرير ونه ومن ثم يسألونه: 
«کیف أنت» يا أبا حزرة» في سيرك؟ وكيف أهلك وأسبايك؟:20 
وعرف الشاعر كيف يصل الى قلب الوليد ا وصل من قبل الى 
قلب عبد الملك. وكانت له في الوليد مدحية يقول فيها: 
حي الدَيارٌ بمَاقَلٍ ولأ كرحي في رق الكتَاب اْنْج() 
طئل تجربه الریاح سوار یا والُدجنات بسن الماك ارم 
عض النازل کل جَونٍ مَأطر او کل مُعْصِفَةِ حَصَأهًا منم 49) 
امنزمت حاجنك التي قَضْيتها ونم الصا حاجةً لَمْ تصرو 
ا ی .و * ٠.‏ م لل 7 0 ۰ 
قر ویس لم میب اها ."بل ناو ولا رمَاح المستمي 9 
)١(‏ الأصيهاي: أبو الفرج: على بن الحسين: ح ۷ ص: .1١‏ 
(۲) عافل والائفم: موضعان. 
(4) الجود: السحاب الاطر. 
(ه) الاستماء: ان يهيج الوحش في کناسه عند شدة ار حتى يخرج منه ثم قعل 

به ذلك مراراً حی يتحير ولا يفارق الکناس فیهجم عليه. 


1o 


ویستمر على هذا النوال» حتی یصل الى إشارة مذهب الجبریةه 
والقضاء والقدر والهدوية التي سعى بنو أمية الى نشرها بين الناس» 
حتى ينصرفوا عن التفكير في خلافتهم وعاولة تبديلها أو صرفها 
عنهم» لأن الله شاء. أن يكونوا هم خلفاء رسوله. ويعزز جرير هذا 
المبدأء حتى يصل بها - في مدحه للوليد - ال المغالاة» وكأنه يريد 
آن یقررها ریا من خلال فكرته التي يقول فيها: 
إن لد هر لامام الصطفی بالنصنر هنز لواژه والْخنم 
ڏو عرش فر آن نَكُوْنَ حَلِيِمَةَ ملكت فاغل علی ابر واس ٩‏ 
وعلاقته بالوليد كانت على هذه الشاكلة التي استمرت بعبد اللك 
حيث يدعو للأموين الى هذا الجبر في القضای فخلافتهم در مقدور 
۳ وكذلك أوامرهم وسياستهم» وکل قول أو فمل بصدر عنهم 
حتى ان السفك للاماء مبررٌ في شیم وهو تابع للقضاء المبرم. والقدر 
المقدر على البشر. فأعمال الانسان تحكم بقوة إهية خارجة عن سلطانه 
وهي قوة أعطى الله صولجانها لبني أمية. فهم خلفاء الله ورسوله في 
الأرض» وعلى العباد بتنفيذ مشییته وارادته. وعلیهم أن برضوا عنهم» 
ويصدعوا بمشيعتهم» لأنها مستمدة من مشيثة افه. وآبتت علاقة جرير 
بالوليد أربع قصائد» تذكره في مجلسه. منها واحدة فيها يحضبه على البيعة 
لابنه عبد العزيز حيث يقول: 
عقا نبا حَنَامَةَ فَالجِوَاءُ بطول تیا جر اليا 





0"( إنه يفول في الوليد ما قاله في أيه من ان خلاخه قدر مقدور فره ال العظيم 
صاحب العرش والامر الذي تصدر عنه أعمالنا في الکون صدور الشمس» 
فلا يمكن ردها لأنها تصدر بقضاء نافذ ترم 

(۲) عفا: درس ومحی. اللهي: متهی اليل وموضع الشرب. الحمامة والجوای* 
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وه ره ره وه مس مج “مايه اوه رم شوه من من (۱) 
فینهم من يقول نوی فذوف وینهم من يقول هو الجلاء 
وبعد هذا الطلع التقليدي» يصل الى الغاية التي بریدها بالوصول 
الى البيعة التي بريدها لعبد العزيز بن الولید» فیقول: 
إلى عبد العريزٍ سَمَسْ عيون ال رَعِية إن تخیر الرعاء 
إليه دعت ذَوَاعيْهِ دا ما عمد الك خزت والسمه 
ره ر ا و ع عه 
وقال أولو الحكُومةٍ من فرش علينا الم لدب الغلاي 
٠ ۳ e“ e ۰.‏ 5 7 004 ا 38 
رازا عَبْدَ المزیر ولي عَهْدٍ وما ظَلْمُوًا بذاك ولا اساژوا 
فرخیقها بازشیها نه أُمِيْرَ الونین إذا تعاب“ 
َل النان قد موا له اکمهم وقد مرح الحَمَاءُ 
وتز قد َو ولي عمد ."نام الط واعدل ال٠‏ 
٠‏ وبينا نحن نسترسل معه في ما طلبه لعبد العزیز بن الولید. ونظن 
أنه لن یرضی عن عبد العزيز بذيلاً لولاية العهد, إذا بنا نجده يسارع 
لتهئئة أيوب بن سلیمان» حين سارت ولاية العهد إليه» ويمدح 
روالد وید قصيدته بقوله: ۱ 5 
هل ينفلك ان جرت تجریب ام هل شبابك بَمْدَ الشیب مطلرب 


= اسان لوقمین برد ذکرها كثيراً في شعر جرير. تباين: فرقة ونباعد. جرت 
الظباء: جرت بالشوم. 7 

)١(‏ النوى القذوف: البعيدة. الجلاء: التفرق لو الخوف. 

(۲) التلاء: هو السابقة في رفع الشمن. 

(۳) زحفلها: دفعها اليه. بازفلها: كاملة لا نقصان فيها. 

)٤(‏ القسط: العدل. 


۷ 


8خ عه ر م اه ۰ E‏ عا د ا ۰ 5 

ام کلمت بسلمایین مَنزلة با مزل اي جادتك ال هضیب (۱) 

کلف مرن حل لوا فکاظتة یهت طم ین تلو٣٠‏ 

حتى يقول في الولاء ليعة أيوب: ۱ 

إن الِإمَامَ الذي ترجی ترافلة بَعْدَ الاما ولي العَهدٍ آیوب 

قبل الخَبْرٍ لاكاب ولا جحد بر يعم جوم الل معو 
ومنها قصيدة مطوّلةء يذكر فيها فتوحات الوليد الواسعة في افند 

والصين والروم والفرس حيث مقول: 

رد قطمت مَجَاهِلاً ساملا وجنام أجيهاً کون العندم(*) 
ثم يذكر بعد ذلك كيف سا على النصارى» ویمدحه بهدمه 

كنيسة اللصاری في دمشق فیقول: 

ا مم٠‏ ” 2 ا م" م ع 2 1 8 

لد سَمَوّت إلى النصارى سنو رَجفت لِوَقَمتِهَا جبال الک 

إن الكنيْسَة كن دم ای قرا فكان هريمة لاخر( ( 

فاراك ربك إذ كرت صلیهم نوز ادى وَعْلِمْتَ ما لم نلم 
وکذا یهنثه بکل انتصاراته ويمدح أولاده بقوله: 

)١(‏ سلماین: اسم واد لي صحراء الدهناء. الأهاضيب: السحاب المطر. 

(۲) كاظمة وملحوب: اساء مواقع. 

(۳) جحد: نكران الجمیل. مشبوب: الراضح. الظاهر. 

(4) الآجان: واحدها اجن اوهو الحغير. العندم: الدم. أو الصباغ الأحر. 

(ه) جال الدیلم: الجبال التابعة لاعاجم الدیلم. 

(7) الأخرم من ملوك الروم. وني البيت إشارة الى هدم الوليد لكنيسة مار يوحناء 


حيث اله ان يسمع قراءة النصارى» وهو متوجه الى صلاة العصر في السجد 
العروف اليوم بالسجد الأموي في دمشق. 


1۸ 


رو لد من الول بتئزل کار حف پواخیخات, الألجُر 
2 2 : ۳ ۰ 

وكأن جریا لا يكفيه ما حل به حين تهاجی مع الأخطل في 

حضرة الخليفة عبد الملك» فأمر هذا الأخير أن يركب الأخطل ظهر 

جریر ا ۳ كب المار حتى يسير فيه ويدور» وعبد اللك مسرورا 

بإذلاله لان جریا أقذع الأخطل وأفحش في هجائه» حتی حل به 

في حضرة الوليد نفس ما حل به سلقاً. فقد اجتمع الشاعر بِعَدَيّ 
بن الرقا ع المملي شاعر الولید تا فتطاول عليه حتى غض ب 

الخليفة» وأمر بان يُوكف جریا " فيركبه ان الرقاع. ولم ينقذ 

الشاعر من هذه الحنة إا شفاعة عمر بن الوليد( " تلکم هي علاقة 

الشاعر بالوليد وما أصابه في حضرة سلطانه من مسرّة وأفراح لذا 

أصابه الرضى؛ ونغيصة وأحزانٍ إذا وقع عليه الغضب. 

جرير وسلیمان بن عبد الملك: , ۲ 

وهكذا یستمر جرير في موالاته لبني اميّة: خليفة بعد خليفة» حتى يصل به 

الأ الى سليمان بن عبد اللك؛ فيصفه بالمهدي»أسوة بالفرزدق ويقول 

فيه ضمن مقدمة قصيدة» يهني بها ولده في ولاية العهد: 

قَدْ تم الب حتی زادهُ حبلا من لا یکلم لا وهو مج 

5 ی مر 1 

قَدْ كان شیک ول برض خخازنة اوري 

كان في الحَدَ قَرْنَ امس طلِمَة ما فان جمار الاس نميب“ 

(۱) يوكف: أي يوضع عليه الاكاف. وهو البرذعة. 

0( الأصبهالي: أو لفرج: علي بن الحسين: ج ۷ . ص: 77. 

رم خلا ولا 

(4) الراح: الخمر» مقطوب: گزوح. 

(ه) التحصيب: رمي الحجارة برادي منی. 


1۹ 


مت الى حب ماوق حب ٠‏ تجا وهن لك ان لیب 
1 مر ل اد ۶ اه هاا 
دو فَمْبْدِي جملاً زانة حفر إذا ترازات السود المتاكي 0 
ويستمر على هذه النفحة لي شعره» ا يكرر معها نغمة تفضيل 
الله لبني أمية على الناس» إذ 'ختصهم بفضله‌وجعل الخلافة فيهم 
دون غيرهم, ثم يعود الى تكرار صفات الكرم والعدالة والاقتداء 
بالكتاب والسنة في قصيدة أخرى يقول فيها: 


علا تلم عَاولةَ جتهؤل وقد بلی روحبتا رل 
2 تو ۳۳9 م و و 3 ىف 
فان الیسیتف. يُخلق مِحْمَلاهُ ويسرع في مضاربه التحول 
قطن تبکنم مُتَشْنمَات مَهَامِه ما بعد لهن ميل 


ويظل على نهجه الدحي حى يصل الى محطة المهدويّة التي يقن 
عليها مناديا بالخليفة . إماماً مرسلاً من الله فيقول: 


سيان البارك قَدْ عَلِمْئُمْ هررالهدي) قذ وضتح الیل 
اجرت من الظالم کل نفس واثیشت الذي غهد اسول 
صفت لك ية بات هد فُوزن المتذل متخ ل بل 
ألا هل لِنْحَلِيْقةٍ في نزار فد انرا کم کول 
نو لالب ولیاتی وتن أنسى ویس بو خ۳) 
ركز الأشيّات إِلَيِكَ جُهْداُ | ولاصب هن ولا ذلول 


(۱) خفر: حیاء, تزازات: سارت مسرعة» السود العناكيب: النساء اللمیمات. 
(۲) الویل: باس والقوة. 


واکتر زاين هن سفع حطام الجلد والمَصّبُ المليل('» 
ويمضي في وصفه لسلیمان» فیجمله منقذاً للناس بعدله؛ راداً عنهم مظالم 
المتعسفين» لأنه مهدي زمانه البارك من ره لاله احتط لنفسه سبیل السنة 
النبوية» فصار من اتبعه سلك سبيل الهدى؛ ومن تركه سلك طريق 
الضلال» وكانت شدة موالاة جرير لخلفاء بني ê]‏ تجعله ينتصر لكل 
رأي يريد به الخليفة» وهو حين سمع بأن الخليفة سليمان يرغب في جعل 
ولاية العهد لابنه أيوب» أسرع الى القول: 
إن الإمَامَ الذي برجي نله بَعْدَ کک ولي المد ايوب 
الله افطاکم ین علیه بكم حُكْما رَمَابَمْدَ حُكْم الله تَيب 
كنت الحَلِيْفَةُ آلرختن تفه أهل اور وفي التوراة موب 

وكانت عادة جرير» أن يستجيب دائماً لمحل هذه الرغبة.حين 
بريد خليفةٌ أن يصرف ولاية العهد دون أخيه لابنه. صنع ذلك مع 
عبد الملك حين أراد أن يحوّل ولابة العهد من أيه عبد العزيز الى 
انه الولید. وصنع ذلك مع الوليد» حين أراد أن يترك سليمان الى 
ابنه عبد العزيز. وهو الآن يصنع الصنيع نفسه مع سليمان في 
ولده.حین آراد أن يصرف ولاية العهد عن أخيه يزيد الى ابنه ايوب. 
وقد رأى أخيراً أن يصرفها إلى عمر بن عبد العزیز؟. 
جرير وعمر بن عبد العزيز: 

وحن كانت الخلافة في عهدة الوليدء جاء جرير المدينة» وعليها 


(۱) السفع: الاحرار يعلره السواد. 
 )۲(‏ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص: ۱۵۸. 
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عمر بن عبد العزيز. فما كان منه الا أن اتصل به واغدق عليه 
مديحه. وکان الفرزدق في الدينة. فاراد عمر أن يعرف أي الشاعرین 
أصلح. وحين اطلع عل ر وجد الفرزدق صاحب فجور 
وخلاعة» وجريراً صاحب عفة. فمال الى جرير وفضله على الفرزدق 
الذي نفاه وقال فيه «عجبت لقرم يفضّلون الفرزدق على جرير مع 
عفة جریر.. وفجور الفرزوق وخيبته وقلة ورعه وخوفه من الله 
عر وجل »ومن القصائد التي مدحه بها واعجبته» قوله: 
أَجْتْ د في لومي وما عَلِسَسْعَرَض السّمَاوَة رَخاني ولا بکري(۳) 
ولا تة تفعقته ع لحي العیس ليس قاربَة و 0۳ ین اراج ودعني» رجلتي بقر به ۹ 
ما هو القَوْمُ ند شَدُوا رحَلم إا شاه تى آفتایه بر 
ويستمر على هذه السجية في مدحه حتی ينبري قائلاً: 
اصبحت» بلمتر الم مُجِسهُ زيا ورین قاب الك والحجر 
تال الخلافة إِذْ کات له مدر كما ات ره موسي على قدر 
فلن تزال لهذا الدين مَا عَیروا نکم عَمارة مللٍ راضم رر 
ولا يمل جرير تكرار هذه النغمة الشيقة في مدائحه لعبد العزيز» 
وهو واحدٌ من عصبة الدوحة الأموية التي يريد لهم دوام الحكم على 
الأساس الذي يحكمون به. وقد أُمْمَنَ في وصفهم لصفات جليلة 
4 الأصبهاني: بو الفرج: علي بن الحسين ج ۷ ص: .۷٤‏ 
20( السماوة: صحراء السماوة. 


(6) المراج ورعني ورجلتي بقر: أسماء مواقع. 
(4) هوم: نام قليلاء الغشاش: السرعة. 


۷۲ 


سارت مثلاً بين عبيهم ومؤيّديهم. ا أصبحت تلك التي ينال بها 
خصومهم منتشرة بين من قال عنهم انهم ضلوا سواء السبيل. ومن 
هنا انتشرت في شعره المقارنة بين الثائرين على الأمویین وقوم نوح 
وهود وتمود من مثل فوله في يزيد بن المهلب حين ثار وقله الأمويون: 
آل الْهَنْبٍ فرطرا في ديهم وَطَفوَا كنا فتلت مود اروا 
فهو يعدهم خارجين على الذین مارقين منه لثورتهم على حفظته 
وحرسته. 1 يعدهم طاغن ۴ بعت تمود وطغت. فاذاقها 
الله عاقبة بة طغيانها جرا وناق أورغم أن عمر بن عبد العزيز فطل 
جرا عل الغرزدق» ۹ 9 هذا التفضيل یمنعه من عقاب جرير 
عندما لج الهجاء في المدينة» بينه وبين الشاعر عمر بن لجأ فتقاذفا 
وأفحشا في القول. ويذكر صاحب الأغاني ما حصل فیقول(۳): كان 
الذي هاج المجاء بين جرير وعمر بن لجأء أن عمر كان ينشد 
ارجوزة له يصف فيها إبله وجرير حاضر فقال فيها 
قذ ورت قبل با ضّحائهًا تفس الحبّات في خرشانه(؟) 
ج العجوز اي من ردائها 
فقال له جرير: أخفقت. فقال: كيف أقول؟ قال تقول: 
جر المرروس التي من رذائها 
فقال له اليم أنت اسواً قولاً متي حيث تقول: 
وأوْنق عند الْرْدََاتٍ عَشْيَة لحاقاً إذا ما جرد اليف لا 


(1) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأمري: ص: ۱۹. 
(؟) الأصبهاني: و الفرج: على بن الحسين الأغالي: ج ۸ ص:1۹. 
م ظانا: الوقت» والضحاء: الضحی» وتفرس: تقتل» والخرشام: جلد الحيّة. 


۷۳ 


فجعلتهنٍ مُردفات غدوة ثم تدا ركتهن عشيّة فقال: كيف آقول؟ 
قال تقول واوق عِنْدَ الْرهقَاتٍ عَشْيّة فقال جرير: والله هذا البيث 
ا إل من بكري حوزة. ولکنك مجلب( للفرزدق وقال فيه 
جریر: 
لقا وار لوقك ا SR‏ اه (py.‏ 
هلا ميوانا ادرانم يا بني لجا شيعا يقارّب أو وحشا ها رر 
حن کنت سيماماً اي لجأ وخخَاطرَت بي غن احسابها مر 
5 هی ی كرود ره 9 
حل الطریی لِمَنْ يي انار به وأبرز يبرزة حَيْث اضطرك القت۳) 
نت ابن رة مسوا إلى لجأ عن الْصارة والييدان تعنص 

وقال لين لجأ برد علیه: 


لد كنت وشر ال انب ما حاطرت بك عن اخسابها مُضْرٌ 
بل نت زوه عوَارٍ على مذ لا سيق اللات 0 لور 
ما فلت من هذه لا سانقظها یبن لانان ييي تقّض ار 


وكان جرير شيخ قد اس“ وضعف» وعمر شاب كأنه حصان. 
فأمر بهما عمر بن عبد العزيزء فقيّدا وقرنا أحدهما بالآخر, وأقيما 
في سوق المدينة مُشهرين موقوفين للناس. وكانا بتشاتمان ويضطربان 
في الحبل» فيسقطان الى الارض «فامّا ابن لجا فيقع قائماً. وا جرير 
4 الجلب: المعين. 

(5) ادراتم: خحانم. غرر: غفلات. 
)٩‏ برزة: آم عمر بن لجأ 


۷ 


فينحرٌ لركبتيه ووجهه. فإذا قام نفض الغبار عنهء( “وني رواية أخرى 
أن الوليد أمر بضربهما وتقييدهاء حين قدم المدينة فسمع بتهاجيهما 
وقذفهما الحصنات , 

وعندما بويع لعمر بن عبد العزيز» وفد عليه جريرء فطال وقوفه 
على البابء ن عمر لم يكن يأذن للشعراء ولا يعطيهم. حتى إذا 
وفق الى الثول بین یدیه, مدحه بالتقوی» وشکا الفقر والجدب ف 


قوله: 

يا زب سجل مُفِيث قذ تفخت بو 
کر الجَهد والبلوَئ التي ترت 
ما زلت بنك في دار تعرفي 
کم فاد دعنك من دَعْرَى مُخل لد 
لمش اوم ريشي نم نهني 
ما وَجَدْتَ کم ندا بمادلکم 
اي سَأشْكُرٌ ما یت من ین خسن 


من یل زور ولا كَدَرٍ 
مق ماني الذي بلفت هن يري 
قَد عي با خي إصعادي وَمُنْحَدَرِي 
لها ریت رمان الناس في بر 

رل اسر مني مضع العْسْرٍ 
وما عَلِمْت لک في الناس من خحطر 


ر مقفةه.) و 1 0 


خر من نلت موف درو 


وکان يعظرء أن یفحه عمر على أيائه هذه. ولکن عمر حرمه 


واعتذر إليه بن 3 المسلمين من هو 


هو أحوج الى العطاء من الشعراء. 


فانصرف جرير راضياًء يقول لأصحابه من الشعراء المنتظرين» وفيهم 


الفرزدق: 


«خرجت من عند رجل يقرب الفقرای 


ويباعد 


)0 الأصبهاني: أو الفرج: علي بن الحسين: ج ۷: ص: ۰۷6 


(۲) الصدر نفسه: ج ۷ ص: ۱٩‏ 
(۳) ببر: عودة ال الوراه. 


الشمراء(۲۱ وهناك من یقول بأن کبار الأمويين أرضوه من أموالهم. 
ومهما يكن من أُمرٍ فإن الشاعر عاد الى استجداء عمر بأيات یذکر 
یا أمله بخير الخليفة العاجل في مطلع يقول فيه: 

هل رام الم ترم ذو السذر فلم ذَاك ای منك لا دان ولام 
إن طلابتك شيعا لنت ال جهل وطول کنانات ای سم 


حتىٍ يصل الى الاستجداء الذي يقول فیه: 
آنهض جناحي في ريشي فَقَدْرَجَعتْ ریش يش الجناحينر من ابائلك العم 
آنت ابن عبد المَرِي ال لا ربق غَمْرُ الشباب ولا آزری بك الم 
ورغم ذلك» لم يتل منه ما يرّمله» لأن عمر بن عبد العزیز, كان 
بعيداً عن جر الباهاة والمفاخرة بمد الشعراء. وكان همه كله عصوراً 
في السير على ما برضي الله واعطاء المسلمين حقوقهم وهكذاء 
فعلاقة جریربه» تنل منه ما كان يومله. 
جرير ويزيد بن عبد الملك: 


وملك يزيد بن عبد الملك في اليوم الذي توفي فيه عمر بن عبد 
العزیزه وهو يوم الجمعة لخمس, ۱ بين من رجب سنة إحدى ومائة 
E‏ کنیا الد و عائكة بنت يزيد بن معاوية 
ابن آي سفيان ۲ ركان جرير كعادته مع بني أي قد ترب إلى 
يزيد ومدحه بقصيدة يقول في مطلعها: 


.۵۸ الأصبهاني: أبو الفرج: على بن الحسين: ج ۷ ص:‎ )١( 
ام القاسي.‎ ۲) 
۰۱۸۲ السمردي: علي بن الحسين: مروج الذهب ج ۰۳ ص:‎ )۳( 


۷۹ 


كاي وه فقو تور ا و ی كي ان هه 
انظر حلیل باغلی تَرْمَداء خی والس حائلة أغْرَاضهَا عنن(۱) 
۳ ور ور مه ممق ی ما عن هه وان ارگ ۲ 
استقبل الحي طن السر أم عسّفوا فالقلب فنهم رهین اين ما انصرفو(؟) 
من مَحْرٍ كابة تخت الحداة بهم کي یشفواألف اد فوا 
ثم یخاطب بعد ذلك بزیداًبمثل ما كان يخاطب به من سبقه 
من الخلفاء في تبجیل وتعظيم الله هم وتفضیلهم على سائر الناس 
بقوله: 
يا ابن رون الااص نها لقادح برتقي نها ولاقم 


إني لزاتزکم ودا وَتَكْرِسَة حى یارب فيد مكبر ارف 
اجو المُواضل إن الله فلکم تافل نيك لاق نفسي اف 
ال اغ ت عن بشت اس من قرا تن درز 


و ۰ 


هي البرية ترضتی مَا رضیّت لها إن ميرت ساروا وان فلت اریموا وفوا 
وبعد هذا ا والاطرای یستطرد )8 شعره الى هجاء أبناء لت 
في ثورتهم عليه“ فیقول: 


)١(‏ الخنف: التي تلعب برأسها پمنة ويسرة» ثرمداه: اسم مكان» الأغراض: 
حزمة. 

(۲) عسفوا: ضلوا عن الطريق. 

(۳) كابة: موضع لبني تمیم. شعفوا: نال الحب منهم نصيبا. 

)4 القادح: العفن الذي بصيب العرد» القصف: الضعف. 

)2( كان يزيد بن المهلب بن أي صفرة (۵۳ - ۱۰۲ هھ / ۷۳ = ۷۲۰ م) 
قد هرب من سجن عمر بن عبد العزيز. وصار الى البصرة وعليها عدي بن 
أرطأة الفزاري (.7 ۱۲ ها .. - ۷۲۰ م( فأخذه بزید» نأوئقه ثم 
خرج بريد الكوفة, مخلقاً على يزيد بن عبد ال وحشدت له الأزد 
وأحلافها. وانحاز اليه هله وخاصته وعظم أمره واشندت شوكته. فبعث» 


۷۷ 


يا رب قوم وم میدن کم ما فیهم بل منکم ولا خلّف 
آل الب جر الله دَلِرَهُمْ أُمْسُْوارَمَادا فلا اصْل ولا طرق( 


ار م ممم و 


e 1 وروی و تور‎ "© ak 

ما تالت الازد من ذغری مهم إلا النامیم ولاضاق تحطف 
ال وه i ae gL EEE ETE‏ ماس (۲) 
و زد قد جَعلوا المنتوف قائذهم فتتلتهم جنود الله وانجفوا 


وهي قصيدة طويلة جدا, وي قصيدة أخرى يقول: 
لد ترركت فلا نعدِمك إذ کفروا لابن هلب عَظِمَاً غير مجبور 


ان ال لب ان الاس فد عَلِمُوا أن الخلافة للم الْمَاريْرٍ 
ولم ینس أن یمدح أخا يزيد» مسلمة بن عبد اللك بقوله: 
مسلم جرا الجیوش إلى الیدی _ کما قاد امنخاب السفيئة نوج 


- إليه يزيد أخاه مسلمة ين عبد اللك (... - ۱۲۰ ه / .. - 66۷۳۸ 
وین آخیه العباس ابن الوليد بن عبد الملك (.. - ۱۳۱ ه /... - ۷۹۹ 
م) في جيش عظيم. فلما شارف ف رأی يزيد بن الهلب في عسکره اضطراها. 
فسال عن سببه فقيل له عن مجيء مسلمة والعباس» فقال: فوالله ما مسلمة 
الا جرادة صفراء. وما العهاى الا نسطوس بن نسطوس (السطوس: الذي 
يستخرج الشيء إذا تعذّر اخراجه). وقد التقى جيشه بجيش مسلمة والعباس. 
فاقحلوا تالا شدیداه وولّى أصحاب يزيد عنه. فقتل في العركة» وقتل جميم 
اخنوته. فلما ورد الخبر على يزيد بن عبد المللك؛ استبشر واخذ الشعراء جميعا 
يهجون آل المهلب ومنهم جرير. 
[ للسعودي: عي بن الحسين: مروج الذهب ج ۳ ص: ۱۹۹ - ۲۰۰]. 

)١(‏ في نخ أخرى وردت: جز «جذ) بالذال. 

(۲) في نسخة ثانية وردت: وانتفوا (وانتسفوا) بالسون بدل التاء. 

(5) القصود ان مسلمة بن عبد الك يقود الجيوش» ا قاد نبي الله نوح السفينة 
في أهله وأصحابه الى النجاة. 


۷۸ 


)۱( ۰۰ اليم و م‎ a aay e عع‎ a 
بتاك: يد تسقي السام عدوا واخری بریات السخاب تفوح‎ 


وهكذا وفی جرير ليزيد بن عبد اللك» ما وجب عليه أن بوفیه 
لبني أمية» وبقيت علاقته معه كشأنها مع آبائه الأموين. 


جریر وهشام بن عبد الملك: 


واحر خليفة اتصل به جرير هو هشام بن عبد الملك. وكان قد 
تجاوز السبعين من عمره» عندما بويع شام في اليوم الذي توفي فيه 
آخوه يزيد بن عبد الملك؛ وهو يوم الجمعة لخمس بقين من شوال 
سنة حمس ومائة للهجرة, الموافق (۷۲4 م)" ويقول المسعودي» 
صاحب مروج اللهب: وکان هشام حول حشنا فظا غليظاء یجمع 
الأموال» ويعمر الأزض» ويستجيد الخيل» وأقام الله فاجتمع له 
فيها من خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس» ولم يعرف ذلك في 
جاهلية ولا إسلام لأحد من الناس. وقد قوی الثغورء واتخذ القنى 
والبرك بطريق مكةء وغير ذلك من الآثار التي أتى عليها داود بن 
علي في صدر الدولة الماسیت( ؟ورغم كبر سن جريرء والهرم والشيب 
الذي بلغه فقد تجشم الشاق الى زيارة هشام في الرصافة؛ منافسا 
الفرزدق في مدحه وقال مخاطبا الخليفة بقوله: 
أمْبَحَ حل وصیکم یماما وتا عَهْدَ تهب با أمَأ)ة) 
(۱) اعتبر لكل يد من يدي مسلمة وظيفة» فالاول تفتك بالأعداء» والثانية تقوم 

بتقديم النوال والعطاء. 

(۲) للسعودي: علي بن الحسين: مروج الذعب: ج ۳: ص: ۰۲۰۵ 


(۳) لصدر نفسه: ج ۳: ص: ۲۰۵. 
(4) ارمام: البالي. 


۷۹ 


إذا سرت فمسفرها جَييْل وترضي .لسن مرجمهاً الا 
ري مين مره سا فحام وس واردها وحم 
ءرد ق ارچ a‏ 9 ی . و و و 

امنيت اللی» وخلبت» حی ترركت ضمبر قلبي مستهام 


۰ 


ونجد عنده نفس الصورة ونفس الصفات السامية» في وصف 
بني أميّة حيث يقول: 


إلى الهاي قرغ إن قرغنا وَنَسْتَسْقِي يمره ال 
َنأ جَمَلَ الكْرَاكب از هلا حَضرْءِ البذرٍ يجاب الظلاما 
يَحَبْلْ الله تنكم فُره ثلا تخس لِعُرْوَتَهِ اتيمتاتا 
یت من ترکت فَلَمْ نکم وتضبط من تراجعه الكلاما 
رضنا بالخْلفة جن كنا له تبعا وکان نا ماما 


ماسرت البلادُ لَكُمْ بخکم ام نا الفرافض وتا 


ول يترك جرير شيئاً لا وقاله في هشام. فذكر الأنهر التي شقها 
الخليفة من الفرات بإزاء الرقة» واصفاً بساتين الزيتون والكروم 
والتخل والفاكهة» وسائر المزروعات(؟ ويذكر «الْصافة» مكان 
إقامة الخليفة الذي يجمع المكارم والتقى فيقول: 
0 ۳ ۵ ۰ ۰ إلى 
إن (الرصافة) مَترِل لِخَليةٍ جَمَعَ الکارع والعرايم واثقی!") 
(1) البستافي: فراد آفرام: الروائع رقم: ۳٩‏ ص: ۳4۱. 
(؟) الرصافة: مدينة هشام بن عبد لللك التي عمر أسوارها. 


A’ 


ما ان جرب عند مَدَ حالم ضعف ان ولا انفِصامٌ في الری(۱) 
مان ركت من ابلاه یل با رفعلت بها مر هذى 
یت علية مرا جلا كين م زیت نت وی 
ویقی على هذا لوصف الجلٌ لمقام الخليفةء والرافع لقدر ين 
الناس والأم» حتى يصل إلى الحطة المتوجب عليه فيهاء أن يذكر 
بني أمية وما اعتاد ان يقول فیهم فيقول: 
اند لك الذي أغطاكُم خسن الصتأئم والشتائم وَالمل 247 
ان الخض ارم لاب جاک صيفْراليَاض ولا غوائل في الت(“ 
ا لن او فا برام اکم والسیین بکل خن ری 
وڏا ذکرشکم شدائم قري وا رت میک کان بقل 
ورغم العزيمة التي كان يتمتع بها جرير في شعرهء إلا أن الشاعر 
عجز, في الموسم التالي عن قصد الخليفة. فارسل إليه ابنه عكرمةء 


)١(‏ المون: أواسط الجبال. الانفصام: الانقطاع والتفكك. العرى: الروابط الوثيقة. 

(۲) مضلة: أرض لا بهندي بها أصحاب السفر. 

(۳) ویت: حُميت» الردی: الموت. 

(4) الدسائع: مفردها دسیمةه رهي الأعطية الجريلة. 

(ه) الخضارم: الکرام نسبا وكرما. الجبا: لياه الموجودة في الحياض. الحياض: 
أماكن تجمع الياه. غوائل: شقوق تسرب منها الباه داخل الحياض. 

)١(‏ برام: يستطاع الوصول إليه. 

(۷) النجوة: الارض الرتفعة. 

(۸) الغيث: المشب» ومنها رعت الاشية الفیث؛ والقصود هنا الحيا. 


۸۱ 


بقصيدة 7 شعره. وبها يسمي هشاماً الهدي: وبطلب منه 
الصفح لعدم تمكنه من الثول بين يديه لضعف الشيخوخة والهرم 
الذي يعجزه عن ركوب المطاياء واضطراره الى السير على العصا. 


وما دام قد تطرّق الى مدح بني أمية تكريماً لممدوحه هشام» 
I nl‏ الخليفة في حياته. خاصة؛ معاوية 
ال مُمَارية اتنصور إن لَهُ ديا رتفا وقلباً غَيْرَ خیاد 
بن آل انا ارات بارهم من خرف فوم ولا منوا اد 

موس و حتى بصل ال الغرض الذي 
يرجوه في کل قصيدةٍ يرفعها الى مدوحه. الا وهو العطاء الذي یقول فیه: 
یروا لن مير لين لكُمْ غیت میت بيت غير ِجْحَارٍ 
ماڏا رئ في عيَال ديرت پم لم نخص عدانهم إلا مداد 
کنوا تما ین أو زاوا نيب ولا رجاؤك قَد قلت أولادي 

4 

5 في قصيدة اخری فيقول له: 
يا ابن الحَليقق يا مار يي . ارجو فُضولك فاجذ چندي يدا 
انا تنامل من سا عاجلاً یا این الخليفة نم ترجو خر عدا 
نارگ المتخيرون اولز الشهی نا این التضتارم يعون ارقن 
(۱) الجحاد: القليل العطاء. 

(۲) الخضارم: الأسياد الکرام بترعون: يملأون» الرفد: الوعاء الضخم. 


AY 


ت 


وَجَدوا مُعَاوِية مارك عَرْمُةُ 22 القناة عن لحارم مذوّدا 


في قصيدة يقول فيها: 
وَوَجَدتْ مَسْلمة الكريم بِجَارُهُ مِثْلَ المجلال أَعَرٌ غَيْرَ بهم 
الئل والُرجى لله لفون ام حكنم 
ینز وَلِنُ عَمَأمَةِ رِْهِيُة اصبخت أكْرْمْ ظَاعِنٍ ۳ 
ا 7 و ده کان حير قدي 
وال جانب هذاء مدح والي هشام على اليمامة والبحرين» الهاجر 
الكلابي ثم والیه على العراق خالد القسري. وهکذا كان في اتصاله 
باحر اریاب السلطان الذين حرص على حسن علاقته بهم. 


جرير والشعراء: 

تمرس جرير بعددٍ من الشمرای, فكان يهاجي شعراء قومه وغيرهم 

من الشعراء. وم قاله الأصمعي عن جرير والشعراء: «کان بنهشه 
ثلاثة وأربعون شاعراً فینبذهم وراء ظهرهٍ زيرمي بهم واحداً 
واحدا... وثبت له الفرزدق والاخطل»؟. اما الثلاثة والأربعون» 
فقد ذکر منهم جریر في حديثه للحجاج عشرین فقط وهم: 
غسان بن ذهیل السّليطي» والبعيث المجاشعي» خذاني بن بشر (.. 
- ۱۳ ه/... - ۷۰۱ م/) وكلاهما من قومه. ثم الفرزدق» 


.۸ الأصبهاني: أبر الفرج: علي بن الحسين: ج ۷ ص:‎ )١( 


Ar 


والأخطل: وعمر بن لجا التيمي» وسراقة بن مرداس ابارقي 
(.. - ولا ه/ ... - 1۹۸ م) والمستنير بن سَيّرة العنبري المعروف 
بالبلتغ» وعبيد اين حصين (... - .وه/ ... - ۷۰۹ م) المعروف 
براعي الابل. وعباس بن يزيد الكندي» وجفنة افزاني» والرار بن 
منقذ» وحكيم ابن معي وثور بن الأشهب بن رميلة النهشلي 
والتلمي» وفبضة الكلب» وهبيرة بن الصلتء والثلاثة الآخيرون 
هم من بني ربيعة بن مالك وعلقة والرندي من بني الاب 
وعقبه بن السفيع الطهري» وسحمة الأعور النبهافي( ') وقد كان بدء 
هجائه مع الفرزدق سنة »3 ۳ ۰ م) بسبب حادث وقع ین 
البعيث والمجاشعي» وقد غدّى هذا الحادث» بعض أفراد القبائل 
المتعادية» وزعماء الأحزاب وبعض الولاة والتادین, حتی أن سراقة 
بن مرداس دفع ال هجو جرير في سبيل ان يرد عليه. وعلى طريقة 
بش سار الحجاج أحيانا في اذكاء نار التحريسش بين الفرزدق 
وجریں حتی أمرهما يوماً بأن يدخل عليه بلباس آبائهما في الجاهليةء 
فكان ذلك سبباً لدفعة جديدة من ال وهذان الشاعران 
المنهاجيان» رغم تنافرهماء کانا يأنقان أن يدخل بينهما من ليس كفراً. 
ومن أمثلة ذلك» أنه لما احدم المجاء بين جرير وعمر بن لجأ يمي 
لقي الفرزدق عمر بن عطية أخا جرير فقال له: وبلك! قل لأعيك: 
دنکنك كا تم التيمي من عل کا أصنع نا بك» وكالفرزدق 

قد أنف لجرير ان يتعلق به التيمي”"“ومن الشعراء الذين عرض بهم 
3 وا بهجهم صراحة» الأحوص وذو الرمة» وعدي بن الرقاع 


(۱) الصدر نفسه: ج ۷ ص: 1۲ - 1٩‏ 
(۲) الصدر نقسه: ج ۷ ص: ۱۷ ¬ ۰۲۱ 
(۲) المصدر نفسه ج ۷ ص:۷۱. 


At 


العامل» الذي لم یتحرج عن التهجم عليه في حضرة الولید() وكا 
عقلاء تميم یتألون هذه الخازي ينشرها كبيرا شعرائهم, حتى إذا 
فاتهما شيء منهاء تولى نشره شعراء القبائل المعادية. وکیرا ما رددوا 
«والله ما شعراونا 1 بلاء ات ينشرون مساوينا ويهجون أحياءنا 
وأمواتناء'"2 وهكذا كان رأي أي عبيدةء إذا 0 عن الفرزدق 
وجري فقال: «وهما بلس الشيخان! ما خلق الله أشأم منهما على 
قومهما. إنهما أخرجا مثالب بني تميم وعيوبهم» وکنا أعلم الئاس 
بعيوب الناس»27 ولمل في هذا كله ما يلفتنا الى أن اتصال جرير 
بسائر الشعراءء لم يغفل الصوت الذي يرتفع في مدیخ خلفاء بني 
أميّة بل في مدغ كل من له صلة بهم» کا أنه ضمن فصائده» معاني 
إسلامية جديدة لم ترد على لسان من سبقه من الشعراء. ورغم 
الضجيج الذي أحدثته قصائده في هجائه. فقد بقي لجرير أصالة 
الشعر التي جمعته مع كبار كبار شعراء عصره. 


547 الستاي: فزاد آفرام» الروائع رقم ۳۹ ص:‎ )١( 
۰۷۱ فيه الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسون: اح ۷ ص:‎ 
۰۷۲ المصدر نفشه ج ۷ ص:‎ )۳( 


الفصل الرابع 


اغراضه الشعرية 
الاح 
- افجاء 
- الرثاء 
- الغزل 
- القخر 
- الخصائص العامة 


AY 


أغراضه الشعرية 


لقد اتضح لنا من خلال ما قدمناه كيف أن جريراً کان یود 
المعاني والصور في اغراضه التي تصله بالخلفاء والامراء والرجهاء 
والولاة. وان من الممكن على هذا القياس ان نصل الى أغراضه التي 
سنعرضها في بابها للعد لا حيث يجمع كل ما جاء داحل فكره 
المبدع, ضمن عقليته النيرة القادرة على توليد المعاني» وتوسيع طاقتها. 
وني محاولتنا لاستعراض فونه الشعرية ستجده على مستوی من الرقي 
العقل الذي احرزه. على ضوء ما كان يسمعه» من التاظرین 
والمتكلمين في مسائل الايمان» وخلق الكون وحسن الجمال الذي 
سوى به الله الانسانء والقضاء والقدر... الخ وما راه عند الشعراء 
من تثقيف الافكار وتوليدها وسبر آغوارها فذهب يطبق ذلك على 
اغراضه وينقلها لنا ضمن مناظرات بينه وبين شعراء عصره في قيس 
وتميم وكليب ودارم وتغلب وغيرها من القبائل» ويخضعها لكل 
الثروة العقلية التي لقفها من العلماءء ولي اثناء بحثهم واوراتهم, 
ومداولاتهم» کا يخضعها لكل الظروف السياسية والاجتماعية التي 
ألمت بعصره. ولا نستطيع ان نستعرض اغراض الشعر» دون ان نذكر 
معه رفيقيه في المثلث الاموي الاخطل والفرزدق. ولي نضرة سريعة 


۸۹ 


لاستعراض هذه الاغراض,» قبل البدء بتحلیلها» تبدو لنا التزلة الرفيعة 
التي كان ينما الفرزدق وجرير في آذهان الناس خاصتهم وعامتهم 
لهذا العصر ققد كان الخلفاء والولاة يجلونهماء وكذلك كان الناس 
من حوهماء لهذا التفوق الفني الذي رأوه فيهما. إذ نهضا بفن المجاء 
ذلك النهوض الكبيرء واستطاعا ان بحققا له استقلالاً واكتمالاً لم 
يحققه شاعر من قبلهما ولا.من بعدهماء فركبا قصائده ذلك الت ركيب 
الذي نطالعه في النقائض» حيث استخرجا فيه كثيراً من الافکار 
والمعاني» ختوعت صور افجاء وطرئقه تنوعاً شديداً. وكان كل من 
يحاول الوقوف معهما في هذا الیدان» يسقط الى الابد ول يثبت 
معهما فيه سوى الاخطل؛ ولذلك كان يعده النقاد ثالث الثلاثة 
الممتازين في العراق» بل في العام العربي كله حبعذ(. 

وإذا اخذنا نقارن بين الاخطل وجرير في نقائضهما لنرى أيهما 
يتفوق على صاحبه, وجدناهما يتهاجيان» بعناصر قديمة من الايام 
والامجاد الجاهليةء وعناصر جديدة يستمدانها من العصر والسياسة. 
والأخطل من هله الناحية» لا يتصل بالعناصر الاسلامية مباشرة 
ولكنها تتسرب اليه فهو حين يمدح عبد الملك منلاً لا يفكر في 
بت باتقوی وقراءة القران الكريم على نحو ما يصنع جریره وهو 
لا یمد طتاب المسألة الى نزعة اموية تقابل النزعة الشيعية» على النحو 
ما عند جرین . ومع هذا تسرب اليه بعض العناصره قيصف عبد 
الملك بانه حليفة الله أو يصفه بأنه إمام السلمین وغو ذلك. والعقل 
الدائب الذي شاهدناء عند جرير ف توليد المعاني وتجدیدهاء نجده 
عند الاخعطل» وان كنا نلاحظ أن عقل جرير كان أكثر توليدا. 


.۲۰۲ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الاموي ص:‎ )١( 
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وکان جرير بتصدر للأخطل من جانب آخر بحاول ان يشد علي 
خناقه منه» وهو جانب مسيحيته» وقد لين هذا الجاتب دوراً بعيداً 
ني نقائض جرير مع الاخطل وكان هو نفسه يعترف به. فالرواة 
يحدثون عنه انه قال: ارعنت على الاحطل» بكفرو(! وكان معاصروه 
يشعرون بذلك. قفد روى الرواة عن عمر بن عبد العزيز انه قال: 
وان الاعطل ضيّق عليه کفره القول. وان وا رسع علية اسلامه 
قول واذا رجعنا الى جرير والفرزدق في ديوانيهماء لنوازن بين 

شاعريتيهماء نجد جريراً في ديوانه اشعر من صاحبه. وكأن 0 
كان يسقط او يضعف امام الفرزدق في المناظرات لعوامل نفسية 
طارئةء فإذا فصل عن هذه العوامل واصبح حراً استعاد كل مقدرته؛ 
واصبح اشعر من صاحبه(۳) وقد حاول النقاد أن يحكموا بينهما 
ووسعوا الحكم الى الاخطل؛ فذهبوا الى أن الفرزدق يفوق في الفخر 
بينما يتفوق الاخطل في الدع ونعت الخمرء اما جرير فاعطوه السبق 
في المجاء والغزل والرئاء(ة ' وقد تقدم الاخطل صاحبيه في نعت 
الخمر لا لانهما اجريا معه فيه» وسبقهما ولكن لأنه انفرد به. ۷ 
المقارنة ا الدیج» فينبغي ان تكون ين الاخطل وجريرء واذا ذهبنا 
نقارن بينهماء وجدنا الاخطل ينوع لي مديحه. ولكن تنويعه ينصب 
في اكثره على الافادة من العناصر القديمة» فهو يمدح بالخصال 


)١(‏ الأصبهافي: بر الفرج: علي بن الحسين. الاغاني (طبع دار الكتب) ج 28 ص: 
۹۹ 

(۲) المصدر نفسه ج: ۰۸ ص: ۰۳۰۲ 

(۳) ضیف: شوقي: النطور والتجديد في الشمر الاموي: ص:۲۰۷. 

©( الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين. الاغاني (طبع دار الکتب) ج ۰۸ ص: 
۳۸ 
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العروفة عن العرب من کرم وشجاعة ووفاء ومروءة وحلم وصبر 
على المكروه» ويقف في اكثر مديحه عند ذلك اما جریره فإنه يفيد 
في مديحه من العناصر الاسلامية الجديدة فيخلع على الخلفاء والولاة 
صفات دينية كثيرة من اقامة العدل بين الناس» ومن عصيان داعي 
اموی والاهتداء بالكتاب والسنة واقامة الفرائض والحدود. وقد تحول 
الجزء الاكبر من مديحه في الخلفاء الى دفاع حار عن دعوة الامويين 
وتفضيل حزبهم على الحزب الشيعي وغيره من الاحزاب» وذهب 
يسبغ عليهم» كل ما يسبغه الشيعة على امتهم من خصال وصفات. 
فإذا نظرنا الى معاني الدح وصلتها بالدين الاسلامي الجدید» قدمنا 
جريراً على الاخطل» واذا نظرنا الى الصياغة وجزالتها وحاولة استنفاد 
المعاني والصور القديمة والتوليد فيهاء قدمنا الاخطل على جریر» کا 
حکم بذلك النقار وکان الفرزدق يمتقع لون وجه حين يقول 
له قائل: ان جريراً انشد اليوم في المربد قصيدة"“ وشأن جرير في 
الغزل» شأنه في اهجا كان يسيق صاحبيه سبقاً لا يدع مجالاً 
للشك والريب. فقد شهد به معاصروه. وشهد به نقاد العصور 
التالية. ویلاحظ ذلك في وضوح من برجم الى دیرانه وديوان 
صاحبيه. وربما كان تخلف الاخطل في الغزل» راجعاً ال انه كان 
متكلفاً في شعره يسعى به الى الصورة التي نعهدها عند شعراء 
الجاهلية من اقتال زهير والنابغة. ومن اهم ما يحتاج اليه الغزل ان 
يكون طبيعياً صادراً عن شعور حقيقي» « لا عن تکلف وافتمال وهذا 
ما نلمسه عند جرير. والفرزدق - أيضاً - ۸ ينجح في هذا الفن» 


۲۰۹: ضيف: شوفي: التطور والتجديد في الشعر الاموي:‎ )١( 
إن سلام الجمحي: محمد طبقات الشعراء. تقدیم الاستاذ عبد الحميد فايد‎ )۲( 
.46 پیروت. ص:‎ 
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لأن نفسه كانت غليظة, وم تكن رقيقة. فقد كانت خشنة جافةء 
لم تطبع على شيءٍ من اللين» انما طبعت على القسوة والتمرد وعدم 
الخضوع والاستكانة('2 ولذلك فقد تقدم جرير اذ كانت نفسه ية 
حقآء صافية حقاء وقد جاءه ذلك من أنه كان متديناء يذوب في 
الاسلام فصفی الاسلام جوهر نفسه. وأعده لينبغ في هذا الفنء 
ويتفوق على زميله الذي كان يرتبط بالعادات والطباع الجاهلية. 
واتفق مع ذلك ان جريرا كان من اسرة فقيرة» بينما كان الفرزدق 
من اسرة شريفة» فكان ذلك سياً لأن يشعر جرير في اعماقه بشيء 
من الحزن. فليس ما یتهج به في الآباء» وائما له ما ييه وما يشعر 
معه بالقصور والحزن. وكل ذلك هیا جريراً لأن يتفدّم صاحبه في 
هذا الفن الرقيق من فنون شعره» واستمع الى قوله في بعض غر" : 
إن الذين غَدَرًا بك غذروا وشدا بعينك ما يرال معينا 


٠‏ صصص 


عْيْضْنَ من راهن وقلن لي مَاذا یت من المَرَى ول 
ويتبين لنا وضوح ما تضمنه البيان من بکاء ودموع؛ وها يصدران 

من نفس يشوبها غير قليل من الحرن. e‏ 

هذا اللون الرقيق» فحسب. بل يتعدّاه الى شفافية عميقة الرقة 
یقول(۳): 


4 ور و 4 .ا © رم 17 
إن العیون التي في طرفها حور 
ا تا ت م لم بح ور ۰۰ 7 قلاا 
(۱) ضيف: شوفي التطور والتجديد في الشعر الاموي: ص:۲۱۰. 
0,2 الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين: الاغاني: ج ۸ ص: .0٩‏ 
9) المصدر نفسه: ج۸ ص: ۰۳٩‏ 


۳ 


يرعن ذا الب حى لا جرا به 
وم اسف على الله ارکانا 
فوم یا ا 5 انها غرق 
هَل ما ری تارك للعین اس 
وتلمح صفاء العاني في وجدانيته التلونة بعاطفته الجياشة المجبولة 
بمسحة من حزن» يبدو - دائماً - من خلاها شاكياً في غرله, 
متمادياً في الرقة من فرط حساسية مشاعره. وما دمنا تبحث عن 
مکانه مج ف سير أغراضه» وفتونة الشعريةء فلا بد لتنا من 
ذكر فن الرثاء الذي احرز من خلاله تفوقاً ظاهراً على صاحبیه, صببه 
وفرة الشعور في معانيه» وصدق الاحساس في معطياته الفكرية» واذا 
اضفنا الى ذلك نفسه افزونة. كان ذلك عاملاً آخر في احسانه 
والبراعة فيه" وقد سبق وقلنا ان التكلف كان یطفی على شعر 
الاخطل»؛ ولا يصدر فيه عن طبع ولا ما يشبه الطبع؛ وان الفرزدق 
كان فيه خشونة» ومیل الى الصلابة كونه غليظاً جافياء فيبقى لنا إذأء 
رقة جرير وشفافية عاطفته التأتية من برس اسرته التي طبعت نفسه 
بطابع مغرق في الحزن يقول فيه عند رثاء زوجه أم حزرة: 
لرا لب لماتني اْتَعبَارٌ وَلَرْرْت فرك والحييب يزارٌ 


رت قلي إذ علتي کبرة وذوو السام ین تبك صیغار 
وم ره ینت اجمل مَنظتر ‏ وم الجمال سكينة وَوا 


2 


صَلَئ اللائكة لين تخيروا والصالحُونَ علب وَلابرَارٌ 


رم رو و 
اتبعت 


(۱) ضيف: شوقي: التطور والتجدید في الشعر الاموي: ص: ۰۲۱۳ 


۹4 


لا میت هة ذا ینت بل يكب نهم وا 

وحن نلمس في كل لفظة من لفظات هذا الرثاءء شدة الحزن 
والأسى التي تفيض من تعاييره الاعة لفقد زوجه التي كان بالامس 
يتغزل فيها غزلاً عنباء وإذا به اليوم يفقدها شهیج اشجانه بهذا الرثاء 
الکبوت الحار ؟ ولا يعزز صورة الرثاء المنفوق على كل من عداه 
الا حين نلحظ شعره فى رثاء ابنه سوادة الذي يقول فيه: 
الوا نمك من جر فقلت لم کیّف المرَاءُ فد رفت اشبالي 
ودعي جين کف لامرن ری وحن صبرت كَعَظم ال اي 

ونلمح في كل لفظة من لفظات هذين البيتين» نفسه المتساقطة 
على فلذة كبده و وسويداء فَوادِهٍ فهو بح عليه و نوا لا ينقطع ويعزيه 
الناس» ویذ کرونه ثواب الصبر فلا يزيد ذلك الا نواحا وحز(۱) 
ويختلف الأمرّ تماماً عند الفرزدق الذي لم تكن نفسه مفطورة على 
الحزن الذي طبع به شعر جريرء وما بروی عنه أنه حين و 
زوجه النوار م يجد الشاحة له ينو حول به علیها؛ فناحوا بشعر 
جزير السابق في رثاء زوجه") وهكذاء فان شعر جرير کان أكثر 
سيرورة وانتشار [ من شعر صاحبيه؛ وكان أقرب إلى نفوس معاصريه. 
إذ اندمج باغراضو كلها في الحياة الجديدة. وكان طبيعياً أن تصبح 
أساليبه اكثر ذیوعا» وأكثر إلفة للناس. 
الد ح: 

كان جرير في مديحه شان شعراء عصرهء بتخذه وسيلة ال 


(۱) ضبف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأموي: ص: ۰۲۱۳ 
(؟) المرزباني: محمد بن عمران بن سوس: ابو عبدالله (۲۹۷ = ۳۸۸ ه / ٩۱۰‏ 
- ۹۹۵ م). الموشح .ط.دار النهضة. مصر. القاهرة ص: ۰۱۱7 


۹۰ 


التکسلب. وحين نذكر التكلب» لا نستطيع أن نجزم بوجود 
إحلاص ووفاء ووجدانية, رغم م عرف عن جریر من عاطفة فياضة 
بالرّقة ¢ وشدة التأثر. 3 كان الأمويون و ص سم المحکم» بعد 
الخلفاء الراشدين. ول كان الال توف لدیهم وهو كير ین أيديهم, 
فقد مال غوهم KE‏ وأول م فد عليه هو يزيد بن معاوية» 
وكان حليفة, وجرير حدث فانشده: 
اي لعف مقر مشتر الى سریم إذا لم أرض داري أنتقاليا 
وقد شك يزيد في أن يكون البيت لقائله, وكان ۸ يعرف على 
جرير بعد فقال: كذبت ذاك جرير. فانتفض جرير هلعاً وقال: أنا 
جرير. والله فارق أمير الرمنین معاوية الدنيا وهو بری أن هذا البيت 
لي وقد غالى جرير في مدح بني أميّة لا في كسب وهم 
ورضاهمء والوصول إلى جزيل نوالهم. وبعد ان أنتصر الخليفة عبد 
ا بن مروانة عل 6 أبن اس روط الأ ف 
قصيدة 0 2 مبتدثاً الغو التقليدي الذي يقول فيه: 
هماج افری راك الهاج فانظربتوضح باکر لأخْداج() 
هذا هوی شف الفواد مبرّح وتو تقاذف غر ذات خیلاج(۳) 
إن الغراب بما کرهت لَموْتمٌ ‏ بنوی الأحبة دام السا 5) 
۱ بو ملام الجحمي: و عید ا محمد: طبقات الشعراء: ص: ۱۳۲. 
(۲) توضح: موضع بلاد بني بربوع. باکر الأحداج: فاعل حاج. 
(۳) سعف وسقف: بلغ غلاف اقلب. الخلاج: الشك. 
)٤(‏ الشحاج: صوت الغراب. 


۹۹ 


کیت الغراب غداة نب بالدوى 
ولفذ عَلمْتَ بان مسر عندناء 
ولقذ راك حين رخت بين 
و بمنطق شف افواة كائ 


0100 


ر للجبانء وإذ تأر مرجه: 


كان الراب مقطّع الأودا') 
ین الجوانح» موق الأشرا 250 


رمن عت وس 


م ما هام و 


عَسّل يَجُدْنَ به بير مزاجا 
NOT‏ 1 
هل أنت من شرك المنيةٍ ناجی؟ ) 


ثم انتقل من هذا البيت الأخير إلى مدح الحجاج بالصولة والغيرة 


و السای ومنع الرشوق والانتصار عل الشاغین ۳ 


فعلتن بيات تعش هارباً 
من سد مطل النفاق ۽ عک؟ 
م من بغار على النساء حفيظة 
إن برف فأطلمو توا 
ماض على الغمرات, يُمضي ممه 
نع شاه واراكم سبل اهدی 


ثم ابع قائلا: 
أو بالبْحورٍ وَسْدّة الأمواج! 
م مَنْ يُصول كصولة الاج 
إذ لا بيقن بعَيرة الأزواج(“ 
ماضي البصيرةٍ واضخ انها 
و الیل مختلف الطرا 0 
۹ نکله عن إلادلا 200 


(۱) الأشراج: جمع الشروج: المروة: الروابط والعری. 


 )۲(‏ سواجي: جمع ساجية: فاترة. 


)1( تأخر سرجه: إشارة إلى ن الخوف أعجله عن شد حزامه. 
(ه) الحفيظة: اسممن المحافظة والحفاظ للذب عن الحارم والمنع لما والحفيظة: 
الغضب والحميّة في الشيء الذي ينبني ان يحفظ 


0( النهاج: السبیل. 


زه نگله: أصلبه بتأديب يحذّر غيره. الادلاج مصدر أدلج: سار في اللیل» ارادس 


۷ 


فامتوسقوا و توا سبل افدی ‏ وعواللجي فلس جن ناج٩‏ 
با رب اکث ین ترکه وخضاب لته دم الأزداج! 
إل اعد إذا رَموك رَميْمَهُم ‏ بذری عماية هب سواج() 
و إذا رأيت منافقينَ تخیروا سبل الضجاجأقْت کل‌ضجاج(*) 


o كم”‎ 


دارهم ینیم من ينو عبر نات دواجن وا 
بي لرئقب لمأ خوفتي 
ولفضٽل سيك يا ابن يوْسفَ راجيا 
و فا کسرت بیان کل ما 
وَلْقَدْ منعْت حقائب الجا 


وبعد هذه المديحة التي وصلت أصدارها إلى أذني عبد الملك بن 
مروان» والتي بط الحجاج بجمال الصفات التي أعذقها علیه, كان 
لا بد لعبد الملك من أن يرضي سيده الخليفة» ويشبع كبرياء بإرسال 
جرير إليه. وهكذا كان» فقد انتظر حلول أحد الواسم؛ وبعث بجرير 


= به المي ايلا للسرقة. 
)١(‏ استوسقوا: استقيموا. النجي: راد به التامر بالسر. 
(۲) بعتين: يقصد بهما: بيعة الخليفة» وبيعة الحجاج. 
(۳) عماية وسواج: چلال ے 
)4( الضجاج: السغب» الجلبة, وتاتي بمعنی: باطل. 
(ه) الدواخن: من الاخن: الفساد. الاجاج: جمع الأجة: شدة. 
)١(‏ سيبك: عطاوك. 
(۷) حقائب الحجاج: يقصد أن الحجاج منع اللصوص من سرقة الحجاج. 


۹۸ 


إلى الخليفة. فرجا الشاعر عبد اللك أن يأذن له بالانشاد. تفضل 
الخليفة وأذن له. فمدحه جریر بقصيدة يدأها بالتشكي من الشیب 
وذکر السفر حيث یقول: 


91 تصحو! بل راك غر صاحء عشيّة هم م جك ارو حا(!) 


يقول العازلات: علاك شیب أهذا اليب يمنعني براحي؟ 
مرب وه مناه : ۱ 
يكلفي فرايي مِنْ هرا ظعائن يَجِتَزِعْنَ على رما 


ل ا ی تن ا . ۳ 
ظمائن يَدِنْ مع الصاری ولا يَدْريْنَ ما سك القراح(۳) 


فبمُض الاء ماء رباب مُزن؛ وعض الاو ن مغر بلاح! ۱ 
ار ۳ روات ۰۶ i‏ 

كفيك العواذل رحبي هجان اللون کالفرد ایام( 
E‏ ل ا قد 
مر على لطریی كيه ل برك الخليّمُ على القداح() 


۱) 


() 


2, 


40 


(°) 


(10 


كان عبد الملك واجداً عل جرير. فلما سمعه ينشد «أتصحوا بل فزادك خر 

صاحا» قال: دبل فرادك يا لمن الفاعلة...» وظل غاضباً حتى وصل الشاعر 

إلى قوله: «السنم خير من ركب الطایاه فسري عن عبد الملك. 

الظعائن: جمع الظعينة: افودج؛ ما دامت المرأة فيه. يجتزعن: يقطعن. رماح: 

اسم موضع. 

القراح: قرية بين النهرين. يقول: انهن بدويات بعيدات عن مساكن التغلبيين 

النصارى ولي ابیت تعريض بالأخطل. 

الرباب: السجل الأبيض. واحدتةرب. السبخة: ارض ذات فر وملح. ۳ 

جمع ملح: صفة الا. يقال: ماء ملح: أي ليس بعذب. يعني: فضل البدويات 
عل الحضريات كفضل ماء الزن على الاء المالح. 

آرحبي نسبة إلى الرحب: اسم فحل. لفجان: الابيض. الفرد: المتفرد. اللیاح: 

الأبيض من کل شيء الثور الأبيض الوحشي. 

الخليع: الملازم للقمار. القداح: جمع القدح: سهم المسير. 


۹۹ 


۰۰ 2 


تعزت ام خمررة ثم قالت 


رگ و ی مه ۱ 
ریت الواردين ذو أینا-(۱ 


و اتداءٌ من البيت الاخیره يبدأ بالاشارة إلى فقره يذكر أم حرزة 
وهي تشير إلى عطاء الخليفة. کا يذكر حاجته إلى كرم الخليفة 


حيث يقول: 


نعلل وهي ساضة بها 
ساشاح احور فَجَنِيميْ 
بْقِي با لیس له شريك 
أغغني» يا فداك أبي وأمي 
فإنئي قذ رابت عل ما 
اگم أن رت علي ريشي 


1 ۸ ۲ 
بأنفاس من الثم القراح(۳) 

م6 . 9 
اذاة اللوم» وانتظري امتيا حي ٩0‏ 
ومن عند الخليفةء بالنجاح! 


4 ۶ و 
بسب منك إنك ذو ارتیاحر 


ناري الخلیفة. وأمتداحي 
نت القوادم في. جاسی(*) 


وهنا يتهي توسله إلى الخليفة کیما يمن عليه بالعطاءءثم بيدا 
بمدح الخليفة» ونعته ونعت الأمويين بالكرم والبطش حيث يقول: 


شم حير من رکب المطايا 


مق قد تسوت مې فدانوا 


ت العالمين د )¢ 


ر 


45 ام حرزة: امرأة جرير. امتح الرجل: اخذ العطاء. 
(۲) ساغية: جائعة, الشبم: البارد من الاو القراح: الماء الخالص. 


(5) اتاح الماء: إغترفه. 
(4) القوادم: ریش الكبير من الطائر. 


(ه) أندى: أكرم. الراح: جمع الراحة: الكن. 
( الململة: المجموع ببعضها إلى بعض. الرداح: الكتيية التفيلة الجرارة. 


۱۰۰ 


أت جمى تهامة بعد تجد وما شيء میت 7 مستا حر 


° 


۰ ۰ ى“ ۱ 
شم الجبال من الرواسي واعظم سيل مُمْتلج البطا-(') 
دَعَرْتَ اللحدين» با یب جماحاه هل شنت من الجا 
لَقَدْ وجدوا الخلّفة میا أل فِالمِيْصء لیس من الواحی 
فما شجرات عميك في رمش بئات ارو ع و لا ضواحي 
رس الاس البصيرة فاستفاقسوا وَبَمَيت ایراض من الصا -(*) 
وهذه قصيدة یمرج فيها الحجاج بن يوسف الثقفي » 
ویذ کر في مديحته شیئین هما آثر فال في بسط سلطة الدولة الأموية» 
الأثر الاوّل: إن الحجاج استطاع بدهائه و مقدرته» ان یجتث دابر 
المشاغبين» الذين أقضّوا مضجع السلطة. ویجعلهم یستکینون ال 
الخوف الذي ملا قلوبهم رعبا و فزعاء وكلهم يخشون بطش 
الحجاج الذي لا برحم. و سيفه المتكلل بکل خارج على القانون. 
ما الأثر الثاني: فهر وصف السفينةء الذي آورده في مديحته هذى 
وقد اتت على الشك التالي: 
شُیفت بتهدٍ ذكرتة الخازل وكذت تاسي الیلم الب شامل 


۳ 


(۱) اعتلج الرمل: اجتمع؛ تكف 

(۲) أبو خبيب: عبد الله بن الزیر. ا یت و ه. الجماح: 
الخلاف. 

(۳) لفبرزي: الذهب الخالص. العيص: منبت خيار الشجرء الأصل. 

)٤(‏ العشة: الشجرة اللتيمة اللبت. عتات الفروع: دقیقات الفروع. الضواحي: 
جمع ضاحية: الناحية البارزة من كل شي ». فالشجرات الضواحي: البادية 
العیدان ولا ورق عليها. 

(ه) بينت الراض من الصحاح: بنيت الریض من الصحاح: غير المريض. 


1۰۱ 


ركا لا اسی ليالي میحر 
وا ات دشر سا و 
وَِذْ نحن لاف دی کل منزل 
E‏ ۰ 0 
واذ نحن لَمْ يولم بنا الناس كلهم 
خليل مهلا لا تلومء له 
عجبت لها ابر ل رکب موم 
انم فیب ثم باح بَحاجةٍ 
”7 مدن اه ۰ ۳ و 
ناځوا تلا تم هاجوا قلائصاً 
5 ی 9 - عم #» 4 
واي مرا ززت خرف شملة 
so. ٤ ۰‏ ۰ کو 
ولولا ایتر الرینین وله 
وط بدا جاج باسبضلم نکن 
)0 
,2( 
Mm‏ 


زفق 
)2( 


ذات الفضا: إسم موضع. 
الطيات: النوايا. الجمائل: الابل. 
مره ضعيفاً. 

واشل: قاطر. 

المدهمة: الشديدة السواد تواعس» 
سريعاً. 

0 


ولا عاقلاً اذ زل المي عاقِلٌ 
رلكن هواا فسات العقائلٌ 
بذات القضا وا لحي في ارام (۱) 
ول نرق لسلطيّات الجمائل”") 
الخلیط, العواؤل 


2 2 


وما ترئجي رم 
عذاب إذا لام المّديق الواصيل 
رمن دونه ید اللا ويي 
رن الق بالاو واش 

توس بالرکبان نها اراحل(*) 
وَطأّوي العا میس القفرنا حل ° 

نا ودل بر فصل 


۹ 
°۰ 


اصلها واعست اي مدت اعناقها وسارت 


حرف شملة: الناقة الضعيفة والسريعة. 


1۰۲ 


آذا حاف درا من عدو رى بو 
دَعُوا الجن يا هل الجراق فنا 
لد جرد دفجاج بالق ا 
َمَا يسوي داعي اللالةٍ دی 
وَأْصْبَحّ کابازي بقلب عر 
رحافوك حنی الوم تزو فلوم 
وتان في افجاج لا رك ظألِم 
نيك على آمل كران و 


فکنت لِمَنْ لا یریء این قله 
)١(‏ لكم: یخاطب أهل المراق. 
0( 

لعری: دواخل. 
(r)‏ 
(f)‏ 


شد ای ازع في القؤس نابل 
عَلَى رات مها رلازل 
بح وزی سبي من لا تقایل 
لکم فاستقیموا لا ین مَایل(۱) 
لا حه الحَصمَين خن وال 
ی موه و 
زا القطاً لت له اتبا ٠"‏ 
إَِيِكَ اللواتئ في الشموض الوا (*) 
ترا ول اه 
إذا فيل اذوا لا یفن عامل! 
نت أ لش یو 
حالف دين امین وال 
شِمَای خن امن الاقل 


امربً: المرتفع يقف عليه الراقب. دواحل: أي تدخل الدحل مستترة وفي رواية 


تتروا قلوبهم: تضطرب» ترتجف. القطاء أو القطاة: طا في جحم الحمام. 
اسهلت: نزلت ال السهل» الشعوف: جمع الشعفة: اعلى الجبل. العواقل: 


جمع عاقل: الوعل المع التحرز في اعلل الجبل. 


)۰ 
العطية. 


الراشاة: المصائعة» من الرشوة: إعطاء الال لإيطال حق او احقاق باطل. النائل: 


۱۰۳ 


9 صبَخت تَرْضى کل حکم حکمتۀ نران رتنطي ما سال القارل 
تخت عْمَانَ الیل رها کالما قط هاجن توق الساووام۱) 
امین غَيْطَانَ الرفاق» وَتَرْتدي يقال إذا ما مضه الجراول(۳) 
وبعد أن یسترسل جرير في وصفه الهيية الخيفة لاهل الشر التي 
وكيف جعله يذعن للسلطة ذليلاً مدحورء يستطرد الى ذكر السفينة 
في شعره ليأتي بها تشبيهاً متماثلاً لواقعه فيقول: 
سلكت لأهل ابر برا تم رفي الي يانم ای الوا 29 
ا فا م و ور وود 5 0 1 
ری کل مرزاب بض بَهْرُهَا تماین الف زیلها اتازل(*) 
جفول رى السمّار نها که اه چم سح نبل" 
إذا انرك الکلاء والاء لم تقذ بأمراسيها حى تلو ب القتبل() 
تخال جال الج لما تفت اجه والكيّد فهر“ ا« 
)١(‏ الرّهو: السير اسهل المتابع. السماوة: اسم موضع. الناهل: العطشان. 
(۲) الغطيان: جمع الموط والفوطة: المطمعن من الآرض. ترندي: تسرع. انقالاً: 


مصدر ناقل و آسرع ي نقل الفرگم متا الحجارة 3 عدوه. الجراول: 
الحجارة. 

م بانم: بقصد الجرافل : جمع الجافلة: السرعة» النافرة. 

(4) الرزاب: السفينة الضخمة. زایلتها النازل: اي نركوا بيوتهم. 

(5) المسماز: الصاري. سميحة: اسم موضع. 

)١(‏ الكلأء: من كلا السفينة: آدناها من الشاطىء. والکلاء أيضاً: مرف السفن» 
شاطىء النهر الفنابل: جمع القتبلة: الجماعة. أي لا تضبط السفينة فقاد الى 
الشاطىء الا بتماون جماعة. 

(۷) الاجلة:جمع الجل: شراع السفينة. الكيد: اجرب القعال. 


۱۰ 


تی حاب الاو عَنْ واسیفاتووتفرس خوت البحْر ينها الکلا کیل() 
قد جَهدَ الْحَجَاجْف این واجتبى ‏ جباً لم لني الجياض ال 
تا نام إذْ بات الخواض ذلا وهس سباياء لور پلب۳۳) 
اطيعوا! لا الاج ميق عَلَيْكُم ولا جِبرئيلٌ ذو الجناحين غافل 

وعندما نصل الى هذا البيت» ونشاهد الولاء الكامل من الشاعر 
للحجاج. نعجب كيف يقرن اسم الحجاج في الشطر الاول بالقائد 
الملك الخصص بالوحي على نبينا محمد ۳ ويتبادر الى اذهائناء ان 
هناك مبالغة تصل الى حد الشطط, ان في الشطر الاول من حيث 
تعظیم احجاج او في الشطر الثاني» من حيث ذکر جبرائیل مع 
اسَفاح الذي قال عنه المؤرحون إنه لم يكن يعرف الرحمة أو ا 
الانسائیق وف :هذا المجال يقرل شوقي ضیف في کنابه: التطور 
والتجديد في الشعر الاموي دومن يقرا شعره - اي شعر جریر - 
في احجاج یکبر من شخصیته والحق ان الحجاج سور الرواة في و 
العصر العباسي إرضاءٌ للعلويين والعباسيين جميعاء وطبعا كانت فيه 
قسوة» ولكنها كانت قسوة ضرورية» وان من يقرأ وصف جرير له 
ليعرف أنه كان يتبع سياسة حازمة رشيدة» 

وتکمل استماعنا لجریر في مدح الحجاج حيث يقول: 
الاب جبار حَمَلتَ عَلَى المَصا اب اسه عن ینب ال رل 
)١(‏ الواسقات: الحمول. 
(۲) اجتی: اختار» اصطفى» جمع الجبا: في الاصل: الحوض الذي پجر فيه الماء. 


(۳) الواضن: جمع الحاضنة: التي لها صغير تربيه. 
(14) ضيف: شوفي: التطور والتجديد في الشعر الامري: ص: ۰۱40 


1١١ه‎ 


(De A A ae 
نی شیب من مت به وڏو طري له منك وال‎ 
تقول فلا تُلَْى لقولك نبوة وتفعّل ما ابأت أت فایل‎ 
وحن نملم ان الحجاز ظل يتقلب عليه ولاة الامویین في عهد‎ 
عبد الملك حتی كان اخرهم هشام بن اسماعيل (... - بعد ۷۸ ه‎ 
بعد ۷۰۹ م) الذي عزل لیحل عله عمر بن العزیزه قبل‎ - .../ 
استخلاقه. وما كاد بستقر في ولایته حتى قصده جرير» ومدحه في‎ 
قصيدة يقول فيها:‎ 
أت یل باقتن الرقادا وكرت الأمتاوق واللةت0؟)‎ 


لَمَمْركَ إن نقع ساد عي لمَصروف وفعي عَنْ سمادا 
ندیه میت ودبت اهبي ولا فرداً بمَنلي فا5 


الا صَاحِبَي نزز سُمَادا یقرب مزارما ودرا البمادا 

حول أن نعط بنا قذوف نكل نیاطها اَل الجیان(*) 
وبعد هذه التوطتة الغزلية التي كانت مطلعاً تقليدياً لا يُستغنى 

عنه لدی استفتاح القصيدة يتوجه الى عمر یقوله: 

لك شَمَاتة لاغنا, اثکر وجرأ كان اوه بضادا 


50 ع 0ه U o,‏ 
کف إا نات رابت عَنهًا اضري الفس أوأرع الفواد(*) 


(۱) شیب وقطري» من زعماء الخوارج» وذو زائدة. 

(۲) الحسن: موقع لبني ضبة كتير الشجر. 

() الود ال 

(4) شط: ابتعد. القنوف: الوايا. النباط: صعوبة اللك. القلص: صفة للیاق 
(ه) لزع: اغري. 


۱۰۹ 


ایح تك الاين من مراد ما حتطب آناح آنا مرو 
لت ونر بن ی على بویت 
نَعَو سح لاعمال اي ریت الرء یرم ما استماد(۳) 
اقول إا تين على شروزی ول اليد بطر اطراد() 
کم 5 اللدئ عُمَرَ بن لَبْل جواداً سابقاً» ور الجیادا 
الى القاروق بيب اب ی وتروان الذي رفح الیتاد(*) 
وه مفل زه لِيْكَ فشا ینم الرلذ زا بك زاداه 
فما کمب بن مَامَةَ وفسن مسَمْدَى باجو منك يا مر الجوادل(۲) 


۳09 


هُییعا پلمبیته إذ هلت بأل الك بدا ثم عادا 
یر الم منك على فراش وتفرج عَنْهُمُ ارب اداد 


ع م واه و 


فد لنت وحشهم برف ی الشاس وَخشك أن تصادا 
وني الج یا عُمَرٌ بن ی ركفي ال السة لادا“ 


)١(‏ مراد ابن مالك الذحجي. 

(۲) لل: جدة عمر بن عبد العزيز لأبيه. 

(۲) استعاد الشيء: جمله عادة للفسه. 

(4) قروری: اسم موضع. الآل: ما بری کالسراب من اضطراب افواء وار. 

(ه) الفاروق: عمر بن الخطاب الخليفة الراشدي الاني. ولیل: كانت حفيدة 
الفاروق ومروان: هو مروان بن الحكم. 

(7) کمب بن مامة لايادي. وابن سعدى اروس بن حارثة الطائي من اجود العرب 
القدماء. 

(۷) الکرب: | 

(۸) تعي: تعجز. 


تدعو الله مجهداً یرضی 
7 8 الخجتروب إِذَا تَرَذّى 
نت ان الخضارم من فرنشر 
وَقادُوا امین ولم ترذ 
إذا فاضت منک من فرش 
وان تنب خوولة آل سَعْدٍ 


لَهُمْ یرم الكلاب روم ميس 


وتتذكرٌ في رَحَِيِكُ المتأد0"» 
عَلَى الزغف الضاعقة الجا 
هم نَصروا النمّوّة والجهاد(؟) 
غداة لزع حيلم القيادا!؟) 


ف و و 6ه 


مُحُورٌ عَم زانرها المادل(*) 


لاق الیز ناس الجعادا؟) 


هراق على ملحةّ الرد۳) 


وبعد ان بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة (99 - ۱۰۲ ه / 
۷ - ۷۲۰م) قصده جرير مادحاً في قصيدة مليئةٍ بالفكسب» 
يشكو فيها الفقر والجدب. ويظهر استجداءه كعادته. وقد أضاف 
الى مدح عم مدح یه» ووصفه بالتقوى والشجاعة. ویداً القصيدة 
باستهلالية الغزل التقليدية حيث يقول: 


(۱) الماد اليوم الآخر: يوم الحشر. 


(۲) الزعف: الدروع اللينة امحكمة. النجاد: حائل السيف. 
(۳) الخضارم: جمع الخضرم. السيد الكريم» الحمول للفطاكم.. 


() الروع: الخوف. 


() زاخر: طمی. الماد: جمع الشمد الفرة يجيها ماء الطر؛ وقیل: الاء اللح 


1( آل سعد: قصد قيس بن عاصم ومالك بن كعب بن سعد الجماد: جمع : 
الجعد: الكريم والبخیل (ضد) والقصود الاول. 
(۷) ايام قيس ومسلحة والكلاب مواقع انتصر بها خؤولة سعد على البکرین. 


۸ 


َجت مامه في كرسي وا عَلِسَتْ 
عرض السسمَاوَةٍ رَؤْحَائي ولا بر( 

ولا نع تتنقم ‏ آلحي یر قاربة 
ين اراج وزغي رخلّيي يقر 

مَا هوم القَْم مذ شدرا رخالمم 
لا غشاشاً لدى آعضائها الأ ^" 

مرن مزع خصى ار وق 
شس انهار غاد الل لقص 

يرما يُصادي الَهّارى الخوص تَحْسبها 

عور العيونٍ وما فيهن من 
ويعد ان ينهي مطلعه الغزلي التقليدي» يدا بمدح الخليفة» حيث 

a 

قد طال قولي» إذا ما قمّت متهلا: 
يا زب اصلیح يوام الئین وار 


عور 


)١(‏ السماوة: صحراء السماوة. 

(؟) تقعقع: اضطرب» تحرك. المراج ورعني ورجلتي بقر: أسماء مواقع. 

(۳) هوم نام قليلا. الغشاش: السرعة. 

)٤(‏ المعزاء: الارض للكثيرة الخصى. 

(ه) عاديا قال اال 

() يفول هذا بعد ان مدح أيوب بن سليمان بن عبد اللك» يولاية العهد (راجع 
الديوان (۳۵ - ۳۹). 


رال حبك الرحمن في افر 
إا لترجوء إذا ما العَيِتْ أخلفنا 

من الحَليِفَةٍ ما زجو ین الط 
7 

مين تائيل غر نزو ولا کر 
أذْكُرٌ الجهد وابلزی التي نت 


۰ 
مَأ زت بتك في دار نمی 
فد عي بلحي إنعادي وشختري٩)‏ 
لا ینم الخَاضرٌ الَجْهُودُ بَادِيَهُ 
ولا یمود لنا باد عَلَى خضرٍ 
2 ۳ ۰ ۶ 1 ۷ 
کم بالمواسم من شعتاءَ ارملةٍ e‏ 
ت E.‏ ° 1.12 
ومن یم ضعيف الصوت والنظر 
en ٠‏ هم و۰ 2 
عوك دَعلْرَة ملهوفيء كان به 
2 مال و ل م مر( 
)١(‏ السجل: الدلو العظيمة فيها ماف العطاء. منزوح: من نزحت الر: نفد ماوّها. 
(۲) تعرقني: ناکل خمي عن عظمي. عي : عجز. ۱ 
(۳) الواسم: جمع الوسم: مججمع التاس. اراد بها موسم الج شعثاء: موتث 


أشعت: مغر الشعر» متشره. 


1١٠١ 


8 مش لمیر وم بطر 
ند یثل رَجَاءِ ال جرهم 
فإن تدهم فمن یرو دک 
حليفة الله مَاذّا تنظررن بتا؟ 
سنا يې ولا في دار متفر“ 
أنت التارك والهدي مِبْرَئَهُ 
تن ونر نب 
ا لِلمتبر العمور مَجَلسَهٌ یات که و و 
2 رین قباب الك واحجه 
تال الخلافة إذ كانتت له قَدراً 
کا اتی رَه مُوْسى عَلَى قد 
فن رال لهذا الدّين ما عيرواء 
نکم عَمَارَةٌ م ملك واضح الفررا 
)١(‏ الخبل: فاد اضطراب العقل. النشر: جمع النشرة: الرقية. 
ا(۱) لفيض: الکسر بعد الجبور. 


(1) أسنا اليكم: أي لسنا فرييين اليكم فعيش عند ولا في دار إقامة. 
(۳) بالسوار: سور القران الكريم. 


111 


هم ماهم الوم ما ساروا وتا تزلوا 
لأ بشوشون نلک علي الخطر 

ما صاح من خية ينمي ال جَبّل 
إلا صدعت صقا الحبّةٍ الأكر 
لا يَمْصِمُوْنَ جذارٌ الوت بالعذر 


رل اي ني وضع اشر 
قَمَا وَجَدْتْ لکلم بدا ُعاولگي 
وما عَلِسْتْ لكم في الناس من حطر 
في ساسكا ولت من ن 
ور خير من نت مروت ذوو الشكر 
وعندما تول هشام بن عبد اللك الخلافة (۱۰۵ - ۱۲۹ ه | 
(VET - ۶‏ كان لا 4 لجرير من أن یقصده. وینال رضاه 
بمديحة تكون تا ف إغداق المطايا والجوائر. وقد مدحه بیضع 
(۱) دبر: عودة ال الوراء. 


11۲ 


قصائد يذ كر في بعضها انه فصده ال الرصافة ویصف 


شقه الأنهر 


من الفرات وما نشأً عليها من الجنائن والمزروعات. وحن نراه بيدا 
القصيدة بالغزل كعادته» فيقول فيها: 


عَفَا النّسران بَمْدَكَ والرَّحيْدُ 


وَحَيِْيْتْ ايار بمكلب صلب رهبی 


ام يك في ثلاث نين هَبْرٌ ل 


لمر علي ما جهلرا وقالو: 


مك لو رجف لتا لاما 


ین حون تراقب ِ 
از والأياد نا نیشن 
نظرنا ناز جَعْدَةَ هل نراها 


لحب الوافدان إلي مُوْسَئ 


1 م وم 


.ام مام 


اني تسليمة ۾ وجب اعد 
مَقَالٌ في السّلام ولا حدود 


اه و 


ريي بَعْضَهُن فلا نصيْد 
نأى عك الايا ویس اوو(*) 
مد غال سول ام همو 
َر اضاءهتا الرقرد 


9 


وجعدة 


وبعد هذه الاييات الغزلية التقليدية» يحقل الى ذكر السفرء فيقول 


في ذلك: 

)١(‏ السران: کنیا رمل لبني صبة كنا یدعیان بالانقاء. 
)( تیید: تمحي. 

(۳) الصدود: التباعد والجفاء. 


(4) اود: اقامة بني بربوع. 
ره الحمود: الفتور. 


۱۱۳ 


2 
لا 


تا نا ققالت 
قَطشن الدو وَلادّی کم 
لظرت من الرْصافَةٍ ین حَجْرٌ 
بها اران تخب حن طاح 
کان اشتملات وهر لب 
وَقَدْ لتحق الشمائل بَمْدُ بذن 
میم لها النهان إذا دلا 
کم کف دك من سهوب 
إذا مَلَمُوا الَنَازِلَ شم ميد 


)١(‏ الخلیفة: هشام بن عبد الملك. 


هر ره کم ارس0 
نکم من الأذتى ب 
7 ین یھنا وَیْ۳) 
رنه لها يهنركة یه 
عصي الضال سبط الج( 
رقذ ای عَرَائيكَها 0 
وري والقطا رد هجو( 

تکل بو الواشكة الوخو) 


وفي طول الكلام ها ی 


(۲) الدَو: الغازق ارض لبني تميم بين البصرة واليمامة. الادمی: من ديار بني 


مدع -. 


(۳) الرصافة: هي رصافة هشام: مدينة سرجیو برلیس القديمة جنوي غربي الرفذه 
على نحو 4۰ كيلوسراً من الفرات؛ رفع هشام اسوارها وجعلها من بواديه. 


(4) 


مرلزبة: جمع مرزبان: الريس الوالي عند الفرس. هرلة: مدينة في افغائستان 


شبه الثيران في تلاعبها بتلك القفازء بمرزبة الجوس ني عيدهم. 


(9) 


الملات: الباق التي اتعلت اخفافهاء شبهها في احديدابها وهزلفاء بعيدان 


شجر الضال التي خبط الجليد ورتها أي اسقطها. 


(0 


اللمائل: جمع الثميلة: الشمالة: بقية الشيء. العرائك: جمع العریکة: أصل 


السنام. الوخود: جمع ارت نوع من السير. 


(۷) خرد: ساكت. هجود: ناكم. 


(8) سهوب: أرض واسعة. المواشكة: السريعة . الوخود: السائرة الوخد 


١14 


وهذه الابیات اتعلقة بالسف ما هي إلاً تقليد أيضاً - للهيكلية 
الشعرية التي كانت متبعة في العصر الجاهلي» إذ بقل الشاعر من 
الطلع الغزلي الى ذکر الشاق اللتي تعتریه في سفرهء والحموم التي 
يصادفها ثم ينتقل الى غرضه وهذا ما فعله شاعرنا الذي انتقل ال 


مدخ الخلیفت وذ کر فضله 


أ عم تناع 
م ف 57 
تردن الحياة ال ا 


E ela a E e 
لو أن الله فصل سي فوم‎ 


عَلَىْ هل نکن في فرش 


شام الندر وَالحَكَمْ الْصَفَى 
له على تايلك فيه 
ون اهل الضلالة خالفوكم 


وأا مَنْ أطَاعَكُمٌ فِرضّى 


وكرم اصله حيث يقول: 


EE‏ ف 


وأئي إن بكم سي 
ون عُدْنَا فيكم ید 
وذکر من جبائکم خمید 
صَفت کم الخلاقة وال و(۱) 
کم عظم التسائع ولزو 
بطب إِذَا ترلت بي اليد 


و یر e‏ 


1 هم كَمَا لقِيتْ تمو 


وذو الاضغان خض مستفید مس 


(۱) برید: لولا ان الله فضل سعي قوم ما خالفکم احد ولم ينازعكم احد فیشفی 


کم 


(۲) الدسائع: جمع الدسيعة: الجفنة الكبيرة. العطية الکثيرة. الرفود جمع الرفد: 


القدح الضخم العطاه. 


(۳۲) شمود: قوم کنبرا الابیای فخضب الله علیهم وفزل توا آشد العقاب. 


©( مستقيد: اراد: وهو مستقید. 


۱۱۰ 


وتاحذ بالرثيقة نس ) تنضي_اذاازدحمت دی ارب الجنوو(!) 
لَكُمْ ندي مُتَايَمَة وشکُر إلى مذح بر له اي 
بي مروان بَبْمْكَ في الْمَلِيْ رَعَاتشةٌ للْبارَكةٌ لولو۳) 
واززنك الکايغ في قرش متا ويرف وليك 
وابتداء من هذه الابیات الخمسة الاخیرة. حتى نهاية القصيدة 
يذكر جرير بأعمال هشام. ويتابع شاعرنا ما ذکرناه فیقول: 


5 


وني آل الْغِيِرَةٍ كان قم رفي الاغیاص مَکر رح(" 


زین فيان تم لکشم پناء عل علیاء دز شرف سيد 


وان خلت سوب کل حي مسقت وانت ذو الحَصل الي 
زرد الله مُلْكَكُمٌ تما من الله الكَرامَةٌ 0 
يا إن الاکرمین إذا نتم وف ان إن سیب القدی) 


)١(‏ الوثيقة: الاحکام في الامر. 

(؟) للشايمة: الخابعة والموالاة» او النصرة والتأبيد تراح: يطرب ویهتر لفعل 
المعروف. 

(6) عائشة: بنت معاوية بن المغيرة بن ابي العاص» جدة شام لأبيه. 

(14) هشام: يقصد به هشام بن الوليد بن المغيرة. 

)ع الأعياص: هم خمسة: العاصي: وابو العاصي» والمص» وار الیص؛ 
والعريص. 

(5) حلب: حضر السباق والرهان في الحلبة. 

(۷) الأثرين: الوافري المدد. 


۱۹۹ 


شقَقت ین افراتر مارا 
وکن حرا 
لفت من الهيء ققلت: شكرا 
بها ارون في غَلَلٍ وتات 
قآ ای کد كما 
يَعَصُْوْنَ الأنايل إن رَأرْهَا 
زین اواج فاكهة وخ 
هن لِلَْلِيِمَةِ کل نم و 
را أن سيك دو 0 


واكم الحُمَاةٌ يكل که 


E 


وسَخرّت_الجبال 


جواري قد بل کم نر٩‏ 
نم في مناکیها ند 
هتاك وسل الج اللو 
عَنَاقِيْدُ الکروم مه ر 
فقال افایدون هي الخنودًا 
سانيا براززها الم 
يون بحل ۽ لع تضيد ری (۶) 

یت بجي: بها البريد 
رانك" عن محارینا نود 
إا لت من العرق ليوو 


وني قصيدة مدَح بها معاوية بن هشام» نشاهد فیها الطلع الغزلي 


التقليدي الذي يقول فیه: 


(۱) الجواري: السواقي الجارية. 
(۲) الصلود: الصلب. اليابس. 


(۳) الغلل: الاء الجاري تحت الشجر على وجه الارض. وقد وردت المنيء: الحناء 


في بعض الکنب. 


)٤(‏ وازره في الامر: عاونه وقواه. الصیدد الزرع احصود؛ المزرعة الأنهار تحصد 
(ه) الطلع من النخل: شيء يخرج كانه نعلان مطبقان والحمل بينهما مقصود 
والطرف عدد. نضد الخاع: ضم بعضه الى بعض منسمًا مركوما. 


)١(‏ العرق: الجبل الغليظ لا برتمش لصعويه اللبود: جمع ال الشعر 


ااسد. وي رواية: إذا نيعت من العرق اللبوة. 


بين كتفي 


۱۱۷ 


الجتمع 


َد قرب الي إِذْ هاجوا لاصنناد ‏ بزلا مُحَيسَة رمام ياود 
هیا كان عصیم الرزس عالطا مِمًا تصرف ین حطر وتار“ 
يَحْدُو بهم زجل لسن مرف قد كنت ذَا خاجة لو يربع اخا(۳) 
ألا ری العَيْنَ یرم این إذ ذَرَقَتْ 
5 0 8 راو م٠‏ 
حَلاتِنَا عن قراح الزن في رَصفيٍ 

لو یت رَوَى غَلِيْلَ افاثیم الصّادي9» 
مه وه اه مه مر رده 2 م 
کم دون بابك من قوم نخازرهم با ام عمرو وَحذاد وحداد 
e.‏ روم و ير * نز o rg‏ 
هل من توال لِمَوْعُرد خلت به وللرهتن الذي استغلقت من فادي(*۲ 
و کت كت إذ کم نرت اة قا يلون في جور وآقاوا) 
فقد سیفت خییثا بعد مولینا مِمًا وكرت إلى رد وشار 
حي النازل برد فد بتي للحي لم ّى بنها َر إيلدو) 
)١(‏ بزلاً: صفة للجمال مخيّة' مروضة. أرمام مفردها رمة. وهي القطعة من 
(۲) عصيم الورس: أثر اللون الأخر. 
(۲) الزجل: قائد المسكر. 5 
(4) حلاتنا: لبعدتنا عن للاء. قراح الزن: الماء العذب. الصادي: الظماد 
(6) استغلق الرهن: عجز عن دفعه. 
)١(‏ الجور: للم الافناد: الکنب. 
(۷) شداد وزید: آفشیا السر. 
(م) لابلاد: المعالم. 


۱۱۸ 


نا نت تغرف هنا الح ره مالين عازن أجلادي 011 
E‏ رو لق و و 8 > بو ور ممه 
لقد علمت وما اخبرت ين احَدِ أن اهوی بنقی يرين معتادي 
وبعد المطلع الغزلي» بتقل جرير ال مدح هشام» وذکر والده 
على أعدائه من الخوارج. وبني الأشعت» وابناء المهلب» حيث يقول: 
له در عَباداً وَشِيِمَنَههِ عَادَاتَ ربك في امال عباو) 
ی دا E‏ هک را ده یی 
امير این لهم مایم له ِن میذق وإبخهاو 
لله م مه ٠‏ ف »امه مر وها ان رو 0 
من هده الله نهد لا مضل له وشن اَل فا هده ِن ادي 
م ره 52 وه ثم هد م ونه ىن ميا گم مم )2( 
لقد تین إذ غبت امورهم فوم الجحافی لمرا غبه بادي 
لاوا بوت ام الوينينَ لهم كارع بت تخا عَلَئْ عار 
6 من 20 ]هو 4 .۰ ۰ 
فیهم ملائكة الرختن, ما لهم سوى التوكل والتسْبيّح من زاد 
انار حق على بل شمه أندادُ رل كوا حر مداو 


قد كان قال 


(۱) لاجلاد: الحسد. 

(۲) عاد: هو عاد الجُحائي من خوارج الیمن. وقد قتله بوسف بن عمر الثقفي. 

(۲) امير المؤمنين: يقصد هشام بن عبد اللك. اجهاد: مصدر اجهد الحق: ظهر 
الاجهاد أيضاً: الاحتياط. 

ره في هذا البيت محاكاة للآية الكريمة: «من يضلل الله فلا هادي له» من سورة 
الأعراف لآ رقم: ۱۸۵ 

(ه) الجحافى: عباد الذي يناوله في القصيدة. الغب: الفساد. 

 )(‏ عاد: التي عصت امر الانبياء فارسل الله عليهم رما حاصباً جزاء لحم عما 
فعلوه. 

(۷) بلق مسومة: الخيول التي يزين سوادها البياض. 


۱۱۹ 


لاقت جحاف مرف في یی وتا تقل ينهم رح لجسا 
إن از التي في الق من س ان تستطيم رن امغر المادي 

ل أله ان قال كوم املعم علد لر الله يادي 
تا کان أملام قزر رده حلا إلا لم راس ره تی٩‏ 
إذ قلت: عمال كلب ظالون آنا ماذه تَقَريْتَ من ظُلْم وافساد 


دوقاه وقد کتم عنها بمفترل ‏ حا تحرق بن هي وان ر 
لا ارك الله في قرم يرم قول التهردالذي حفْينَراة 
نیرفن انر الزسین لت 

اغلی المرُوْعء وَحَيْْ تجمّم الوادي 
تلقی جال بتي مَرْوَانَ خالدة ‏ تم الرواسي وتبني صر راديی(*) 


۰ وه 


۳ 50 ا © ۰ یت ۹ 9 ٠‏ 8 م 
انا حمدنا الذي يشفي خلیفته من مرجفین ذري صف وَحْسَادٍ 


لاقی بنو الأشعت الکندي إذنکرا ‏ و الب ربا ذات ماو 


(۱) الوپار: جمع الوير: دوية کالستور. شبه بها خوارج سب من بلاد اليمن. 
الخدر: لامد ني خدره: عرینه: العادي: الستعدي: الهاجم. 

(۲) الخيل: الفساد. الفراشي: الرجل الطیاش» الخفیف الرأس. المبوة: الغبار. 

(۳) المي: انار القوية. 

(4) براد: اسم بهردي» كان عمله الس ین الناس. 1 ۲ 
تيني: مخفقة مى تنبىء يقال ابا الشيء دفعه عنه وأخرجه من أرض الى أرض 

(ه) ارادي: الرامي. تپ 

(۱) حلوم: عقرل الرجفین: من ارجف اي خاض في الاخبار السيئة والفتن قصد 
ان يهيج النلی. 

(۷) المرب العصواد: المرب الشديدة بكل ما فيها من جلبة في الغرب ومن 
خصومة. 


۱۳۰ 


ن زب شرا حتفم .د ينها سیم رو 
شرفت بان ملاك بنا کم عة هي حضون بين آطراد 

وينتهي جرير في هذا البيت من ذكر بطش هشام وابنه معاوية 
وظفرهما على الاعداء من الخوارج؛ وذكر هذا دليل ثابت على ان 
شاعرنا عني في مدائحه للأمويين بأن يدعو لهم على نحو ما يدعو 
شعراء الاحزاب لأئمتهم. وشعره من هذه الناحية يلم للاماً کاملا 
أنه يكشف لنا عن الاساليب التبعة عند أرياب السلطة ضد خصرمهم 
إذ هم يلجأون مرة ال انشر الافكا ر الداعية للخضوع الى اولي الامر 
والخلفای وهم الذين أوصى الله الناس بعدم القتل حياة للآخرين. 
ويكشف لنا جرير بالاضافة الى ما تقدم عن الصفات القدسية التي 
كان يصف بها الشعراء مدوحیهم من بني امية وهي الصفات ذاتها 
التي كان يسبغها الشيعة على ائمتهم(؟. 

ومن هذا المنطلق» نشاهد الشاعر 55 في شرف الروانيين 
واتتصارهم عع يقول: 0 ۳ ۰ 0 
إن الكرام إِذا عَدُوا مََاعيكم تما فضلت يبا واجداد 
بالاعظیین إِذَا ما خاطروا خخطراً والمْطَعِميْنَ إذا هت بص(۳) 
آل المْميْرَةٍ والأعياص في مهل مد واعَليِك حورا عير نماو 


(۱) الصميم من كل شيء: خالصه ومحضه ويستعمل للواحد والجمع. فتقول: 
رجل صمیم, ورجال ضمیم. إناد: انحنى وتنی. والمناد: المعوج غير المستقيم. 

(۲) ضیف:شوفي: التطورر والتجديد في الشعر الامري:ص: .٠١۸‏ 

رم الصراد: الغيم الرقيق لا ماء فيه. 

)4 الاثماد: جمع اللمد: لام القلیل الذي لا مادة له. الحارث هر الحارث بن 
مرة ين عوف الفطفاني. أورى الزند: ارج ناره. صلد الزند وأصلد: صوت 
ول بور وناقة. 


۱۳۱ 


وا ار لیر قاری فا مدت 
مَا البْحر مغلولیا تسمو غواربه 
إلى مماوبة الصو ان له 


ن ل مروان ما نات 0 


۳ بوسح تیا 2 


حى انك ملوك الروم صَاغِرة 
يوم ل رقاب الروم وَقْسَعَهُ 
ارب ما ار کم رکب ر ِرَعْبَتهُمْ 
ساروا عَلَى طرق هدي مَامجها 
ساروا مرن الاذمی والتام معا 
0( 


(2 
(۳ 


مصلاد: التي تتج ولیس لها لبن. 


السجال: 


يلو سین بازي وار 
اي الجادي(۳) 
من ۳9 ۳ وَلاهمُوا بإلْحَادٍ 


#8 وه م 


رن باعلال وأمنفابل؟) 


ری لمن کان في عور ونجاد۳) 


8 525 مي هس 
فَاحْمّدوا ال وانقادوا رواو 


إلى ضارم خصر ال أعداد) 


(» 


دا سو الفها في مور أغداد 


اغلولب: تكاثف. الغوارب: اال الوج. الآذي: الرج. 
جمغ الستجل: الدلی أراد به للعروف. انا جمع العاني: الأسیر 


اغتفی 20 اه يطلب معروفه. الجادي: السائل. 


(4) 


قرنه: جمعه وشدده. لاغلال: جمع الغل: . طوق من حدید وجلد يجمل لي 


اليد أو العتق. الاصفاد: جمع الصفد: الوثاق. 


() 
زلف 


الغور: الکان المنخفض. النجد: الکان الرتفع 
ارتاد الشيء: طليه. أحمد الشيء: وجده حميدا. الرؤاد: جمع الرائد: وهو 


الرسول الذي ارسله القوم لينظر لهم مكاناً ينزلون فيه. 


0 
الف 


اللج: جانب الوادي» معظم الماء. الأعداد: المياه الغزيرة. 
القود: الطويلة الأعناق. المور: سیلان اللم. 


يفنل 


سَيرُو. فان یر این لَكُمْ عی مفیث بت ریچ 
وهو لعمري ما اب مادحاً إل في سبيل هذا الغرض الذي يسعى 
إليه. هو وأمثاله من الشعراء. فالأمويون حين آغرقوا وأكثروا العطاء 
وشرّعوا أبوابهم لم يكن لهم رائدٌ سوى تهافت الشعراء لأخذ النوال» 
ومن التحدث بجردهم وكرمهم. و هذا السبیل یقول جر بر: 
مادا تَرَى في عَِالٍ فد ترنت بهم َم تخصى عِدُنهُمْ إلا باو 
كانوا انين از زاذوا نما ولا رَجَاوْكَ فد لت آولادي 

إنه الختام الذي لا يحسد عليه لا فيه من اسعاف واذلال. فاي 
اًب هذا الذي يسآم ویضجر من اولاده. أنه يجعلهم لكثرتهم مرضع 
ازدراع وكره. فلقد ضاق بهم ذرعاً ول يعد يقر ر على تعدادهم 
الکامن ین اللمانن» أو الشمانية والثمانين ولد وتسوء الصورة 
منظراء وتحدر به الى مهاري الاحتقار حين یصارح المدوح بانه 7 
لولا الرجاء الذي ينتظره منه لقتل جمیع اولاده؛ أنه الابتزاز الذي 
ينحدر به الى مهاوي الاستجداء الرخيص. وهو صورة توضح حالة 
العصر وتهافت الشعراء فيه على ابواب الحا كمين. وعل هذا المنوال 
يسير بقصائده في المديم. ولعله تبدو صوراً مكررة لا يتغير فیها 
سوى الأسماء ۷1 ادف والخرض؛ فهو هو: تعظیم. . الخليفةء وإعلاء 
شأن بني 2 ونيل العطاء. 


(۱) مجحاد: من جحد البت: لم بطل: أي نبت طُرِْلٌ. والمجحاد: تأتي أيضاً 
القليل العطاء. 


(۲) برم: سكم وضجر. 


1١ 


افجاء: 


كان جرير لا يالي غير سلامته» فهو لا يهجو الا من تعرض له من 
الشعراء ولا يعرض لنقد الولاة والعمّال أو مهاجمة سياستهم. وهو 


لا يرتزق بامجای لأن ذلك 


قد يعرّضه للشر» ولکنه يعوّل على 


المدح» وني سبيل ذلك يسوم نفسه أقبح اذل من أجل الحصول على 
الال. وقد أفردنا للمدح قصائد بکاملها -کا سبق وقدمنا - لأن 
المدح كان أساس شعره. وهدف حياته من أجل الارتزاق وما دمنا 
بصدد المجاء فنقول بأنّه إذا هجاء كانت ألفاظه» مشحونة بالسخرية 
والامتهزای تستعجل القارىء بالضحك» قبل أن يفهم ما تضمنتت 


من معنى. يقول للفرزدق: 

عدوا عضاف إذا الفحول دجت 
وإذا 0 مات مُجائيع 
عَنِدَائَكُمْ عر ولم يك عُوْدُ كم 
قَدْ خان فَخْرٌ مجائيع نم تكن 


سه 


ولد ترلت كنت أحبث نازل 


إن الفرردق يا مجاشع ۸ جد 


والجلوط وَنَخْبَةٌ وار(" 
ربب وَاذْكُر اللخوا۳) 
نبعاً ولا سيط الفر رع نضار(۳) 
عند الحقائق تدرك الأؤتار() 
0 ولا مختار(۳) 
جرعي عَيْنِ بِمُنکر انکارا 


)١(‏ الجيئلوط: صفة إهانة تطلق على النساء ولا معنى فا في كتب العرب وربما 
حت من لفظني جلط وثلط. والنخية الجبان. 


(۲) ققب والنخوار: من نساء مجاشع. 


(۲) الضار: الشجر الاخضر الطويل الاغصان. 


(4) شان: حر وخزي. 
(ه) الجذل: السرور. 


ماذا يُرِيْبُكَ إِذْ تَعُوْدُ یب مني وَتَمْعمكَ يساور إذرار 
من العف الى ل« لع كه ار فا م 
تُبْقِ الله با ردق وی واْخریات يعَيْيك المُوارا 
وعرفت رة الیل فلم جذ إلا التَلَهُفَ تمت الافرارا 
وترانا نقف - دون أن نشعر - أمام تلك الألفاظ ابیز العجيبة 
وبغرابتها الضحکت > في الجیثلرط» وهو لفظ مخترع مركب من 
جلط وجثط. وكذلك الحال مع قبقب والتخوار, ولا يقف الامر 
عند هذا ال من الأهاجي الغربية المضحكة؛ بل بسترسل في اختراع 
الألفاظ التي تزيد من افزء والسخرية بمهجوه. ومن امثال ذلك 
مخاطبته الفرزدق في قصيدة هجاء أخرى يقول فيها: 
إن المرزدق قد نَبَيْنَ وم حيْث ات حُسَشَاره والأَعْد 2906 
خوق الجمار ابوك فاعم عم وال صَنْصّعة الذي ا 
وع وزعمست 0 ما کنبا شش اک والمْه(8) 
2 كَدْ أجَابُوا َه شلا باسم الودة قبل أن يَتَصَمْصَعُوا ا 


2 


هذي الم ا 0 عنونها شین نطب 


)١(‏ الخريان: الجبناء الأسفع: الصقر من الطيور الجارحة. الملحم الكثير اللحم. 
۲ لخد ع: عرق ۹1 صفحة العنق اوه : عظم بارزوراء الأذن. 

(۲) صصتة: عل ين برنوع. 

(1) الفربع: قلنسوة تعتمرها العجائز. 

(0) يتصعصعوا: يتغرقوا. 


۱۰ 


كانت هُفَيْرَةَ بالقَعُود مب بكي إذَا احذ القصیل ال٠‏ 
س الفوارس ها نار مجاثیع ‏ خو إذا لوا زرا ضَفْدَعُو0؟) 
يَعْدُونَ َد تفخ الخزيرٌ طونم را َيف بي قال بخن رين 
. وور 
این الذين سيفو عرو قتلوا. ام أن اعد فيكم رضم 
م و و 3 
حرم عُْمْرا لا سوت ار الحروب پفرّب لم تَمو(؟) 
وبايرتي ان لآقوا عيزيَة يلك المذلكُ والرقاب الم 
حور هم زد إذا ما انوا وذا نع في الزمان الأمرع د 
وما أن تمر تحت ناظريك هذه الألفاظ: خششاژه لاخدع؛ 
القويع» الرؤبع. حتى ترى السخرية الشديدة التي حشر ها جرير 
مثل تلك الکلمات؛ الغرقة في التقعير والغرابة. ولا تستطيع أن تمنع 
عنك الضحك حين تصل إلى قوله «ضفدعواء أي أخرجوا ربا 
تحدث صوتاً قرياً» ا حشوا به بطونهم من «الخزیر» وهي اكلة 
للعرب. وتستمر حال جرير في هجو الفرزدق بمثل هذه الألفاظ 
الغريية النابية» حتی رصل ال قصيدة ثالثة» بخاطبه من خلاغا بقوله 
۰ 7< 
میمیه: 


فم ره لاء E ٠‏ الك OE‏ 
قفيرة وهي مام قوم توفي» ي الفرزدق سبع ام 


0 الروبع: داو يصيب الابل. 

(۲) ضغدعرا: أصابهم ريم في أممالهم فأخرجوا صوناً. 
(۳) خفع: أصابه دوار. 

(4) غرب: سم موقعة. 

(ه) الأمرع: الخطيب. 

() قُرة: جه الفرزدق. آم: جمع أمة: وهي العيدة. . 


۱۳۹ 


۳ و E‏ نل ا ع 6 م2 و ۱ 
بدا شبه الزبابة في بییها عرق من فََيْرَةَ عر ام0 
ال اا ا ل ره هه a‏ ام لت م م ون (۲ 
فان مُجَاشِعا فتمر فوهم بنو جَوْنى وحَجْحَجَ والقذام!؟؟ 

وقد وهب جر مع هذا اس اللفظي المتازه عيناً نقادة تقع 
على العيوب» ووجوه انقص من أول نظرة» ونهتدي إلى مواضع 
السخرية إهتداء المغناطيس إلى دقائق الحديد المنتشرء ومن وراء هذه 
اللا حظة الدقيقة النقادة خیال خصب وذ کاء نقاد» یمده بالصور 
الغرية في الافسان, البارعة اللأذعة» يتناقلها الئاس متنترین. فمن 
أمثلة هذا الحجاء الذي يعتمد على الصورء قوله يصف بني مجاشع 
بالسجن والترمل» مع قلة الغناء قِ امروب : 


3 ۰ مر بو وق‎ N 
مَتى تفمز ذراغ مجاشمي تجد لحما ولیس على عظام‎ 
فما صَدق اللقاء مُجاشمی ما جَمَمّ القَناةَ مَمٌ اللجام‎ 
1 0 اه‎ 2 f. 
تولون الظهور إذا لقِيتم وتدنون الصدرر من الطعام‎ 
يغرق في تداوها بين قصائده» حتى نراه یقول:‎ 
4). 5 م مه ری عم و‎ 7 ۳9 2 0 
تلقى ضفن مِجاشِع ذا لِجِة وله إذا وضع الازار ران‎ 
, الزبابة: فارة كثيرة الشعر في رجهها‎ )۱( 
نو جوّخىء وخجخجء والقذام: هي أحماء بعض من كان يشتغل بالحدادة‎ )۲( 
من رقيقهم. وينهم نساء مجاشع بهم ويقول: هرلا القيون هم اباژهم.‎ 
محمد حسين: محمد: الحجاء والحجاؤون في صدر الاملام: دار النهضة العريية:‎ )۳( 


بيروت (۱۹۷۰) ص: 4ق 


(4) الضفن: القصير المكسز الحره موضع العورة في المرأة. 


۱۳۷ 


مین ل نتب ند له بل تقافر فز شرجان 


ول يترك جریر لفظةٌ حفظتها ذاکرته, وتصل به إلى الإيلام إلا 
وخص بها شعره فهر حريص على أن يجمع اللؤم كله في هجائ» 
حتى يقرل الناس» تقد قذ ع جریر. ومن امثال ذلك هجاوه للتيم 


في قوله: 

یا تَيْم! ما القازون في شد ای 
ونیم تَماشْيّها الکلاب إذا عدوا 
یم بأبراب الزروب وله 
و 1 ام في جاملية 
ای على اف لوف جات 


بتيم ولا ان ند الا 
مش تیم في طلال الخوافي 
ونا هدي تيم اب السراوق 
اد الجيارٍ فرق اشمارق(۱) 


نیم تحاسی جتحا في الالو ) 
وتيم تحاسى جنحا في المعالقي 


وما انعم يا یمق حلم 


هذه الهاجي الواضحة في شعر جرير تدل دلالةٌ أكيدةً على الحشد 
الذي آشرنا البه في أسلوبه الرتکز على إنهاك المهجوّ بكثرة الألفاظ 
اللاذعة القارصةء ولا ينفك عنه إلا وقد تركه غارقاً في بحران الذل 
وافوان. ولا راجعنا الأبيات التي بين أيدينا نشاهد ترام كلمة «تيم» 
a‏ 
إنه ٠‏ يدل على التركيز الذي آشرنا یه والذي بصرٌ على ج 

يضج بذ كر «التيّم» الفضيحة التي تملا الكون لكثرة ما تتردّد على 


بفرسان غازات الصاح الدولق 


)١(‏ الدمارق: الوسادات. 
(۲) تحاسى: تشرب الحساء. المالن: واحدها معلق وهو وعاء يحمله الفارس. 


۱۳۸ 


ألسنة الناسء إته الاعلام الذي ابتکره جرير في عصره وجعل خصمه 
ضحية الشائعة الرزجة على لسان الشاعر والني لا يستطيع منها 
فکاکا. 
ولا كان النيل من الرأة یمسر شرف القبيلة عند العرب ولا كان 
العصر الأموي توارث هذا التقليد في مجتمعه» فقد عمد جرير إلى 
الاخذ بتلك العادة البعة» وأدخلها صلب المجو في شعره» حيث 
يخاطب الفرزدق هاجياً: 
إذا مرت وم سا جام بدت ون مِمًا تجن البراقع 
مناحر شاتها لترن كأنها ارف نازير الستواد لقاب( 
ای عن عب الخرئر كاتا .نت في ناهن ار ۲ 
وقد رت ام البعيث مت 
e“ 3‏ إلى لى ۰ ۶ 
على لزفر حى شنجنها الأاو ع 
ورغم الزراية التي كان عليها نسبه من ناحية جدّه ويه فلم 
تورع عن ذم نسب الآخرين» وإلحاق کل ذميمة بعرضهم ونسب 
عائلتهم. ولقد لاحظنا الضّعة التي كان عليها والده في الرعي» 
وامتصاص ثدي الاعز لرضع الحليب» ورغم ذلك فهو يعيّر الفرزدق 
بمهنة ينسبها إليه» ويقول فيها: 


)١(‏ القوابع: أصوات الخنازير. 

(۲) الباشم: الذي يأكل بنهم حى التخمة. الخزير والخزيرة: دقيق يخلط بالمام 
ويوضع عل انار حتى يتماسك قوامه. وقد يوضع فيه لحم أو هو مرقة تتخف 
من بلالة الخالة. الأعفاج: الأمعاء. وغب کل شيء: عاقيته. 

(5) الأخادع: عرقان في صفحة العتق, 


۱۳۹ 


وأَرْصَى جُبَيْرٌ إلى غاب 
تقال ازن بلي کی 

وَجَعْفَنٌ خط بها النمري 
اوبأ من طول ما رت 
فهلاً تازت بینت القيون 
هلا نات محل النطاق 
فامنتخت تقفر آنارَمُم 
تقول نوا فضَخت القّيُونَ 
رت باي خزتل وازساحر 


از الفرّزتق بالکلیتین 


رَصِيّةَ ذِي الجم المْجْهَدٍ 
وَحَك الشاعيب ارو( 
0 الما ال زفة 
کرجم ید الفالج الامرد 

اؤ دي الرقية الأذرو) 
وتترك شوقاً ال مهرد( 
وق الخلاخيبل ولغن 
A‏ م e‏ ا »( 
ضحی مشيّة الجادق الاعقار 

بلاج شیک تر 
فَلَيْت لفرزنق لم برل 
شهدت وليك لم هد 
وَعذل من الحمّم الأسْوّدٍ 


و 


)١(‏ الكثيف: ضباب الحديد. والواحدة كثيفة. وهي. حديدة عريضة يغلق بها 
الباب. المشاعب: جمع مثقب. وهو المثقب الذي يقب به. وقوله: لي الكثيف: 


أي طي الحديد. 


(۲) القري: عمران بن مرة. الفالج: الابل ذات السنامون. 
(۳) المقصود في هذا البيت: ان من عليه رقية يتاب عند الرقي والدرد : من خلا 


فمه من الاسنان. 
(4) المقصود بينت القيون: نوار. 


(ه) أراد بهذا البيت: الدعوة إلى الثأر وهل نطاق الابل استعداداً للمواجهة. 
(5) الحاذق الأعقد: صفات قبيحة تطلق على الكلاب. 
(۷) کللا: بعد كتير من الجهد المسند: الذي بحسب إل القوم وهو غريب عنهم. 


۱۳۰ 


فرع بجط اکباره ‏ وصح ساك لا شيد 
Ry 17‏ اف 7 9۵ 00 ۶ (۲ 
وادن العلاة وادن القدوم ووسع لك في ۳۳ ( 
ولا يكتفي بهذا القدر من الاهانة والتحقير» ووضع الفرزدق 
موضع الهنة الحقيرة حتی يتهم جلاته بعبدها یره ویقول نها 
ولدت ابنها غالبا روالد الفرزدق) منه. وتقصد أن يبدو في شعره 
4 ُه 5 و ا ٠‏ 2 1 
وكانه يمر بذلك مرور من يلقي الخبر وكانه حقيقة مفروغ من 
وَجَدْنَا جيرا با غالب بيد هه م۲۳ 
در ذا الكِيْر من مالكي؟ وین سْهیل 
ور الغلاء ابن حرق امار ی عمَيْرَةَ بالیزمند(؟؟ 
رَعِرْقَ الفترزدق شر ارو خی الثرى 7 1 8 
وعند جرير قُدْرَة فائقة» في ضم القبائل بعضها إلى بعض ضمن 
تحاليل مخبريّة ذهنية» تعتمد العرق والأصل لاعلاء من بو رفع 
قدره» واسفال من يريد له السفالة والمهانة» کمثل تهکمه ی هجاء 


(۱) الا کیار: الصمامات. 

(۲) العلاة: الستدان. 

9 ره حادم كان عند جد الفرزدقي معبد: ان زرارة بن عدس الدرامي. 

(4) الكير: زق ينفخ فیه. سهيل؛ والفرقد: من الکواکب. 

(ه) قفيرة: أم الفرزدق وقد أشرنا إلى ذلك. 

() الثر: التراب والعني مجازي يقصد به أصل الفرزدق. الكابي الأزند: الذي 
لا برجی منه خيراً. 


۱۳۱۱ 


یره اه مار ل" e‏ مه e‏ ام ر 
لو غر تيم يفخرون رنه أتيم ابن تیم الوم یا سوا الدهر 
ف ا و رن 2 ره رص 6 و و ر ره وه 
افر يم الضلال وم يكلا لَهُمْ خسّب ذا ولا عد مر 
ویدءً بهذا البيت» ينزل الهانة على قبيلة تم من ناحية التبدّل 
الأخلاقي: وتكرار المعالي» التي جاءت نتيجة طبيعية الاکتاره حمی 
لا يسكت عن الحجو فیکزن مقلوبا. ثم يستمر في الحط من قدر 
تيم فيقول: 
و و ی 9 2 ۰ ۱(۶۰) 
فما فخرت تيم بوم عَظِمَة ولا قبّضوا إلا بخالفة صفر 
5 گر E E‏ ا ا گنها موه ل صمه # 2 
ني التبم ما لوم مد وراه کم ولا عَنکم یا تيم بلوو من صر 
r ۳ ۱‏ ی 
كسا اللوم نيما خخطيرة في وجوهها فيا حزي فيصن مایا الخطر(۲۳ 
وتف ای تسین القری ‏ ولکن نيما لا تیف ولاتقزي۹) 
قن يلك يستغني وَيُفيِط بات قَمَا لابن تیم ین مال ولا وفر 


وجريرٌ بارع في انتزاع الضحك من الناس استهزاء بمن يهجوه» 
ومن أمثله ذلك هذا امجاء الذي يكمل به قصيدته في التيم» والذي 
يعتمد على النكتة المضحكة في قوله: 
وو بدن امي» شم َعَوْتَهُ إلى تخل زا جاء نمی من ار 
)١(‏ الخالفة: التي لا برجی منها الخير. 

(۲) السراییل: مفردها سال وهو القميص. 
۳) تقري: تطعم الضیف. 


۱۳۲ 


1) ° د عه قمقمان‎ Ek LR a 

وأو شعت غم التيمي عرو ومالك وطم عم قمقمان من ال( 
E aE‏ 

واية لوم ال أن لو عَدَدئُمٌ صا مه تيمي نَقَصن من المَثْرٍ 
وكان لاب لجریر من al‏ ليدلّل على مقدرته 

الشعريةء والتهديد بما يصيب الخصم من تكال وعار وهجاؤه يصور 

منافسة فنية تدعونا إلى متابعة هجاله في «تيم» حيث يقول فيهم في 

قصيدة أخرى تطفح بالسخرية المضحكة: 

یا تیم م إن بو ik: tC‏ قفد العمّادٍ نت الأستاب0") 

ام کم التي بدکی بها علق الشاي وف الأكراب0) 

اغربکُم غاز على حُضَارِكُمْ والْخَاضِرونَ خزايةٌ الأغراب 
ثم يصل إلى متهى الدعابة امزريةء ساعة يجعلهم اسط خلق الله 

مهانة وسفلها درجة للقذارة حين يقول: 

رم إذا حر الوك وُفرَدهُم ليقت شواربهم علی الأبواب 

اي تخت بالك إذا اة عَبْداً ينره بالام الأنْسَاب 

0 لَمَا جَرَى يك سارت خط لین مُكَسْرٌ الأملاب 

ی عَلَِكَ صر ذو مَيْعَةِ ‏ ريد این ینور بالأقمتاب) 

)١(‏ القمقمان: الاء الكثير. 

(۲) قفد: مترهلة. الأطناب: الحبال. 

5) خلق: بالية. الاكراب: البال. 

(4) ميعة: خرة. ربذ: خفیف. الأقصاب: القصب. 


۱۳۳ 


من a‏ حمل الل اک“ بم الحناذ ل مسوك حیّب(۱) 
ا تيم مَا خطب اللوك بنایکم ريح الخنافس في مسوك ضراب 

ثم ينتقل من هذا التشنيع. إلى كيم الصفات» حيث التمادي 
بلصق السمات البشعة في وجوه امه فیقول: 

- و . م اه ليا .ام‎ ۶ 57 9 o 
با تيم إن وجوهکم فقنعوا طبيعّت بالام خاتم وکاب‎ 
لا طبن إلى عدي کم شر اسول ولام لطاب‎ 

5 0 ر ع چ و 0 
يا يم ها نوا بلق متب 2 ول یشم الخَارث بن شهاب 

وإذا تصِدّى جرير للفرزدق» نما ینصدای له بخبث مُغْرِقٍ 

في السخريةء نهر ولد من اتخاذ أجداد الفرزدق الحدادة شتی 
الصور. فهو مره بتصور جد الفرزدق في قبره» وقد ذفنت معه آلات 
الحدادة وأدواتها» من کتیف وكلبتين ومنشار» ثم یتصور الناس» 
وقد انکسر لاحدهم قدر أو مرجل» فیتذ کره لأنه کان یصلحها: 
هه و ی ل ی الى 2 س مت (۲ 
سنیر ولا يُوفى بها قَيْنْ بقَارعَة الِقَرٌ سار 
ید لین َة في قرو وان جين واینشاز؟) 
يكي صدا إذا هزم برجل ‏ أز إن تلم برس اعتل) 

ومرةٌ بتصور حذراء زوج الفرزدق» وقد أنكرت رجه وما علا 
جسمه القصير من صداً الحديد ويتصور الفرزدق إذ يطلب إليها 
)١(‏ مسوك: جلود. 
(۲) القر: جبل في منطقة كاظمة بالعراق فيه دفن والد الفرزدق غالب. 


(۳) الکتیف والکلبتان, والمنشار: من الات الحدادة. وقر مر ذكرها سلقاً. 
)٤(‏ تهزم: تصداع. تلم تشقق. رمة أعشار: قدر مهشمة. 


١4 


ما فسد من الأكيار بترقيعه» فتقول له إنها لا تجيد ذلك 
ولا تعرفه, لا أجدادها من أشراف العرب» وليسوا كأجداده» 
نات حدادة. وهي تدعو الله أن يخلصها من هذا البلاء الذي 
ألقاها أهلها فيه» مستعيذة به من شر هذا الصهر الشوّوم» ومن جوار 


7 


هذا الحداد اللتن الرائحة('2 وی ذلك يقول: 
خذرا؛ انكرت اون وَربْحَهُمْ وال تع ضَيْمَهُ الانکاز 


ما رات صدا اخدید بجلده 
قال الفرزدق رتمي كيار 
رقم مَنَاعَكَ ان جدي حال 
دعت الصور بر ر 
عاذت ربك أن کون قرینها 


فاللون وق والبنان له 
قأتت: وَكَيْفْ رد قَع الأكيار 
رالقین جلك لم تيذك نزاز 
ظلمو بصهرهم اون وجارو((۳) 
ومع الدُعَاءٍ تضرع وجذاز 
فا اخم لقنوو اعتصتا۲٩)‏ 


وف تتبعنا للأهاجي التي بلاحق بها جرير الفرزدق» نجد فیها 


خروجاً عن الآداب في شتائمه» وشذوذاً عن الذوق امهب والخلق 
السليم. والذي يعنينا في هذا الصدد. تلك الألفاظ العامة التبذلته 
التي تنقل السّباب من أفواه الدّهماء کا هو لا عمل فيه للخيال» 


0( 
,2( 
لقف 


(0 


محمد حسین: محمد: افجاء وافجاژون في صدر الاسلام: ص:۱۱۷. 
الأوراق: لون الرماد. 

ذهل بن شیان: بطن من بطون بکر» وهم قوم حوراء زوج الفرزدق اتصلت 
بنهل» اي نادت مستجيرة بهم: بالذهل. 

الأحم: الأسود. الاعصار: الرج الشديدة. 


۱۳۰ 


هبط بمستوى الصناعة الشعرية عم ينبض به من ترفع فني. وجرير 
نال من الأخطل ج نال من الفرزدق في مجائه القد ع القارص الذي 


یقول فيه: 
يا لین ال 
هس یف اهل الَْدٍ تلم 
ن ال عا في جنریکم 
رمَا تیب ان عدت مََاعِيهًا 
ع لیم جه 
ما کان برض رَسُول الله ينهم 

جنا اسل لین نت 
ا زر تیب إن الوم کم 


لخبية رِيْحاً من عَدلت بنا 


مُونوا ین 


َم وا بط 


ور ه مره 


من جلت ول قيس إذا درو“ 
(Df 7. o» ۰ 25 ۰‏ 
أستم هم ولا تم لهم حطر 
واد دونه مر 
نجم بضي+ ولا شَمس ولا قَمَرٌ 
و 6م ۳ 
والطْيّبان و بَكْرٍ ولا عر 
ول يضر رَسُول الله إن كفروا 


ما دام في مَاردِينَ ارت () 


وقد غلب على جرير في هجائه» مرحه ودعابته. فكان مذهبه في 
L‏ 
المجاء قوله «إذا هجوت فاضحك». وكان أسهل من الفرزدق 
والأخطل» وأكثر منهما حظاً عند الناس. ولم يكن یتکلف في شعره 
ما یتکلف صاحباه من المناء. 


فهر يكتفي بما وهبه الله من طبع شعري خصب؛ ومن حسٌ 


عدل فلا فلان: سوی بينهما. قیس: أي قيس عيلان. 
الخطر: اثثل والعديل. 

جهر الرجل: راء بلا حجاب بینه وبينه. 

ماردین: پللة قرب حلب. 


إلى 
۳( 
02 
انق 


۱۳۹ 


في دقيق رقيق» ویأخذ فيض هذه الواهب دون أن يلح في استنزافها. 
أو استخلاص أقصى ما تحتمله من إجهاد. ولذلك بدا في شعره عامة 
وني هجائه خاصة, وكأنه يتكلم في غير قصد إلى الشعر ناذا هو 
يقرل شعراً. وقد أحسن قدماء النقاد وأصابواء إذ وصفره باه يضرف 
من بر. وقد آناحت له هذه السهولة قدرة عجية على الاطالة» لم 
يكد يجاريه فيها إلا الفرزدق» وجعلت هجاءه أكثر ذيوعاً على ألسنة 
العامة" کولواقع أن القصد إلى المجاء لم يكن هو الدافع الأول إلى 
إنشاء هذه الجموعة الضخمة من النقائض لدى الشعراء الثلاثة. فلم 
يكن هم جرير أن ينال من خصمه فحسبء ولكن كان همه الأول 
أن یجید ویدع ويتفوّق في فته» من مثال ذلك قوله في هجاء 
الأخطل: 

عدوا اليب وَكَلبُوا بمْحَمّد ویجبرئیل رکلبُوا مكلا 
انیت يرمك اج بعتا كانت عَوَاقِبُهُ عَلَيْكَ ولا 
خلت عَلَنِكَ حُمَاهُ َس لها شا عوبس تخیل الأبطالا 
زقر الرئیس و اذل دكم فسسبى النساء وخ الأنوال" 
قَالَ الأحَيِْلُ إذ رای رابایهم امار سجس لا ريد تالا 
هلا سَألت غاء وله کم والعّایعات جع و۳ 
ترك الأُحَبْطِل اه رها متا ساب ید محلا 
(۱) محمد حسين محمد: الحجاء وافجاژون في صدر الاسلام: ص: ۰۱۱۰ 

(۲) زفر: ابن الحارث. وجحدث جرير هنا عن يوم الکحیل. 

(۳) والخامعات: الضباع. 


۱۳۷ 


ورجا لأخبطل من سفاهة راید ما لم ن اب لَهُ لينلا 
حل الطریق قد ریت روت تنيي ارم شا وصتال!) 
مُت تميمي یا احطل فاختجز خري الأَحَبْطِلٌ حِين لت وقلا 
وهكذاء فقد كان يكلف نفسه أن يجيب على خصمه بقصيدة 
من نفس البحر والروي. وهو تكليف يضيّق على الناقض السبيل» 
ويظهره بمظهر المتحدي الذي يترك لخصمه اختیار نوع السلاح 
من فخر كثير بالبراعة في الشصی وشدة وقعه» وذيوعه عل السن 
الناس وتكرار هذا الفخر في كل مكان باسلوب متشابه يضيق به 
القاريء في كثير من الاحيان ومن أمثله ذلك فائية الفرزدق الشهورة 
التي يقول فيها: 
عرفت باغشاش وما كدت عرف وانکرت من حَدْراءِمًا كنت تعرف 
فقد أنشأها يجيب على شاعر الأنصار؛ الذي تحداه أن یقول مثل 
قول حسان (لنا الحفينات المْرٌ لمعن بالصخر) وهي قصيدة طويلة 
U‏ 
تزيد على مائة بيت. ولم يعرض فيها لجرير كلها فخر بنفسه وبقومه. 
ولكن جريرا نقضها عليه بفائيته التي يداها يقوله: 
ألا أيه لب الطرؤب لكلف أفق رما ین هواك ویْسَن(۳) 
ثم ينتقل إلى افجو بقوله: 


(۱) اتخمط: افدیر. الصیال: من صال ‏ الکان. 
(۲) پسعف: يقترب. 


۱۳۸ 


م رر 96 8 ا . 2 ور کر ۰ م 
الم تر ان الله اخزی مجاشیما إذا ضّم افواج الحجيج ارف 
دفر 2 يم " مه جه و وق 0 و (۱ 
یرم بنی نادت قريش درم" ووم ادتبا في المشاعر عكف2"7 
وض سیر البيت آل مَجَاشم إذا احَترُوا من تَحلَيْن وارجفرا 
وبعد سماع الفرزدق نقيضة جريرء اضطارٌ أن يلحق بقصيدته 
أبيااً لا تزيد على العشرین» برد بها على جریر. و يكن افجاء هر 
الفرض الأساسي في کل القصائد التي اشتملت عليها القائض. فقد 
كان الشاعر ينشىء قصيدته في بعض الأحيان لفرض آخحر غير امجاء 
فلا يلبث خصمه أن ينقضها. والأمثلة على ذلك كثيرة» منها لامية 
الأعطل التي يقول فيها: 
عقا واسط ين ال رضوی فل مجع الحرين فَالصيرٌ امل 
بر لكر انها جردا را رمه م ولباخكما وت 
خالد ابن عبد الله بن أسيد. بدأها بالوقوف على الأطلال» وشبّه 
نفسه في ذهوله 9 وانتهز هذه الفرصة فتخلص ال الخمر» 
واطال ثم اتقل إلى وصف الصحراء» ووحشتهاء وقسوتها على 
السافر فيهاء وما لقيت ناقته من تحب» وما تعرض له معها من اهوال 
في سبيل الوصول إلى بمدوحه. فلم يصل إليه لا وقد فرغ من نصف 
قصيدته غزلا وخمرا ووصفا. ثم صرف بقية قصيدته في الاشادة 
بممدوحه ولم يکد يخرج من ذلك عا آلف العرب في مدح السادة 
والقراد. وقد كان يمكن أن تمر القصيدة بسلام من غير أن تسترعي 
إنتباه جر لولا أن الأعطل قد عرض في نهايتها لوقعة الجسّاف 


)١(‏ يوم منى: يوم النحر. يوم المدايا: يوم الوقوف على جبل عرفات. 


۱۳۹ 


يني تغلب في يوم «البشره وعاتب بني مروان في ذلك علا عنيفاء 
وحملهم جريرة هذا اللص الخارج عل القانون والزمهم ما ضاع من 
تما فونه و كاد ما ياشاج ٣‏ ١ا‏ ترس عرني من اتتهاك 
جواره() ملوحا بقوة قومه, بما يشبه التهديد الذي يقول فيه: 
فسائل یی موان ما بال ذم وجل عفر ما تزال بل 
ا ec‏ لع ما مرا » کم يكن م 2( 
پنزوة لص بَعْدَ ما مر مصَب باشعت لايفلي ولا هو يغسّل 
وهكذا بستمر الأخطل في تعريضه وعتابه في بقية الأبيات التي 
بهت جريراء فنقض عليه قصيدته» متشمتا بما لقي التغلييون على 
يد الجحاف معيراً الأعطل بأثره» وضعفه عن الانتصار بغير قريش» 
الذي هم في حقيقة الأمر ناه عمومة القيسية, لأئهم مضرية. ويقول 
في ذلك: 
کی دول لا بزتیء الله دنع ألا ما یکی من الل 9155© 
جرغت إن ذات لس لماکت ين ارب ناب وکلکل(*) 
5 2 5 د ای و ور ود 
فان لا تَمَلق من قريش عة فليس على اسياق قيس مول 
ا اَل في اليا وفك رام وحن لَكُمْ يوم القرامة ال 


۱94-۱66 محمد حسين محمد: الحجاء والحجاؤون في صدر لاسلام: ص:‎ )١( 

زفق بأشعت: يعني ابن زياد. وكان مصعب قد قله. فلما كانت وقعة دير الجائليق» 
اجتث عبيد الله بن زياد ری مصعب. 

(۳) رقا الدمع: انقطع. يدعو عليه فيقول: لاجفف الله دمعك. دويل: لقب للأعطل 
في صغره. ومعناه الجمار. 

2 القلس: ورقة الجزية. كانت تختم ويعلقها اللمي في عنقه دلالة عل أنه اذى 
الجرية 


۱4:۰ 


وجرير بعد كل هذاء ساخر من خصمه. متهكم به لا تراه 
غاضباً با وقد جعل هذا المدوه لسخريته للحا كأئه السياط. ومن 
أمثلة ذلك قوله في تعیب بني مجاشع بلقيط بن زرارةه الذي قل في 
بعض الحروب: 
وحور مُجاشم َرَكُوا القيظاً وقالوا جر عنیك والنری() 

جملهم يتحدثون إلى البت» ویطلبون إليه أن يحافظ على عينه من 
الغراب. رفن إذا تتبعنا شعره في افجای نجد أنه يلزمنا دراسة 
مستقلة» تتحصر في فن المجاء عند جرير وحده. وهي التي کفلت 
لشمره السیرورة والذیوع. وجعلت منه رع هجاء عرف الأدب 
العربي في مهاجمة الأفراد. فلم يعرف الأدب العربي شاعراً تعض 
له مثل هذا العدد الضخم من الشعراء الذين تعرضوا لجريرء فكان 
لا َمل الرد عليهم» ولا يضيق بهم. وكأن مواهب هلا الرجل 
الشعرية ار تكن تسخو وتجود لا على افجاء؟؟ ونحن لا نستطيع 
أن نزعم أن هذا الغنى افجائي في هذه النقائض تاه بيلغ حد 
الرفعة. وقد يكون من الظلم للنقائض وللعصر الذي انشعت فيه أن 
تقارن بغيرها من الوان الحجاء في الأم الأخرى» أو تقارن بالشعر 
الفجائي العباسي» كهجاء ابن الرومي والخنبي والمعري. إنما من 
العدل أن تقاس هذه النقائض بعصرهاء وظروفها التي أحاطت بها. 
فهي أولاً شعرٌ بدوي لا يتذوقه القارىء المعاصر في سهولة ويسرء 


(1) حنو العين: عظم الحاجب النحني على العين. بهزاً به فيقول: إحفظ الغراب 
بعينيلك» فان انصرفت عن مراقبته سقط عليها فأكلها 
(۲) محمد حسين: محمد: افجاء وللجاژون في صدر الاملام: ص: ۰۲۰۲ 


۱۱ 


لاله لا پرك في نفسه صدی, و یقصد به.اصحابه أن یخاطبوهه 
وإنما خاطبوا به قرمهٍ من هم عل شاکلتهم في البداوة. وعل 
طريقتهم في احس والذّوق. فالقارىء لا يستطيع أن يجس جماله» 
إل بعد أن يقاسي كتير من الملل والسأم. ويتجلّد لما تضيق به نفسه 
في أول الأمر حتى إذا أوغل في القراءة ومضى في الدراسة غمره جو 
هذا الشعر ونقله إلى قلب البادية. والى صميم الحياة البدائية الخشنة. 
وعند ذلك فقط يستطيع أن يتذوق شعرهم لأنه تمرف على أصحله» 
وصحبهم صحبة طويلة تخلق في نفسه شيا من الالفة لهذه الحياة 
ورلا الشعراء في هجائهم, بحكم الظروف التي أحاطت به» والتي 
دعت إلى انشا( . 


الرثاء: 


وكا تفوق جرير على صَاحِبيْهِ الفرزدق والأخطل في المجاءء 
كذلك تفوق عليهما في الرثاء, لأن الرثاء يحتاج وفرة في الشعوره 
وصدقة ل الا حساس» فإذا اتفق أنه یصدر من نفس جروت كان 
ذلك عامل اخخر في احساه والبراعة فيه. وقد سبق وقلناء ان الأحطل 
كان متكلاً في شمره لا يصدر فيه عن طبع ولا ما شب الطبع؛ 
فطيعي أن لا يتفوق في هذا الفن. وكذلك كان الفرزدق غليظاً 
جافياءٍ فيه صلابة» وفيه خحشونة» فکان من الطبيعي أيضاً أن لا يتفوق 
فيه. إنما یتفوق فيه جريرء الذي رقق مشاعره الإسلام» والذي طبع 
بوس آسرته نفسه بطابع حزين نلمحه في رثا زوجته أم حرزةه حين 
قال في مطلع قصيدته الرائية: 


۰.۲۰۳ محمد حسين محمد: الحجاء وافجاوژون  صدر الاسلام ص:‎ )١( 


۱: 


لرلا الحياءٌ لعادني مار لوت تيقل وابیب برا 
ود نرت وما تست نظْرَة في الْلحدِحَيث تمك الا 
آرعی اجو وق مضت فا عم اس ت وال 

نعم الَرين» وکنت علق مَضئةٍ وأرى يتف بل الأحجا) 
غَمِرَتَ مُكرّمة الاك وفارقت مامتها صلف ولا إا(“ 
فتقی صدى جَدت بر ضاجك ‏ هم لجش وديمّة يدر 
هزم اش ذا استحار بیلدة . فکانما بجوئها لاه 
مُتراکم جل يُضيءٌ مه کلب تخت بطونها نها 


 )۱(‏ استعبر: جرت عبرته» بکی؛ حزن. بيتك: هي الرواية الصحيحة» وکان العرب 
القدماء يمون القبر ماه وپکرمونه. إكرامهم للبيوت. وقد استبدل باللفظة 
في الدیوان لفظة «القبره. 

)١(‏ المحفار: آلة الحفر. 

 )۲(‏ الفورية: التي تأعذ الغور للغروب والسقوط. العصب: جمع العصبت: 
الجماعة. الصوار: قطیع بقر الوحش. 

(4) الملق: النفيس من کل شيء. المضنه: ما يُضن به: يحصر علیه. العف: اسفل 
الجبل و آعل الوادي. بلية: إسم موضع. 

(ه) الصلف: نعض الزوج. الاقار: العسرء البخل. 

() الصدى: كان الجاهليون يمتقدون بأنه يخرج من زا القتيل هامة أو بومة 
يسمونها «صدى» تظل عطش تصيح واسقوقي» حتی يوذ بثاره. وقد بقي 
هذا الاعتقاد حى العصر الأموي. لفزم: السحاب الراعدء الاجش: الغلرظ 
الصوت من الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع. 

(۷) الجوار: جمع الجور: الناحیق. الجهة. 

(4) زجل: ذو صوث وجلبة. الوميض: لمع البرقد البلق: جمع الأبلق: ما كان في 
لونه سواد و بياض. 
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كانت مکمَةَ العشير ولم ین 
لقن رالو کیت أجمل منظر 
و ارم طَيْبة إذا بها 
وإذا سرت رات نار نورت 
صلى الملالكة لذبن تخيروا 
با نظرة لك یوم هاجت عبر 
تخي الرُوامس رها فَتَجِدهُ 
وكأن مَنزِلةً ها بجلاجل 
لا تین إذا جملت تلومي 
كان الخليط هم الخلیط فأصبحوا 
لا ی القرتاه أن یَُروا 


یخی وین ام حزرة جا( 
ومع الجمال سَكينة وَوَقارٌ 
والبرض لا یس ولا وا( 
وَجهاً أغرٌ يرين لاسفارا 
والصالحون عليك والأبرارًا 
نميب الحجيج مین وغارو(۳) 
من ام خزرة انير دا 
مد اليل رتیت الأمطار) 
وخ اور نحل الأحبارا”» 
لا يَدْمَبَن يليك الاکناز 
مِنَبَدَلينَ و بالثیار ديا 


وهي قصيدة طويلةء تقارب التسعين بيتأء و تسیر على هذا اللهج 


0( 
زرف 


(۳) نصب الجیج: نصبرا وجوهم 


المشير: الصاحب والصديق. الغوائل: جمع الغائلة: الشر ' الداهية. 
الخوار: الضعيف, الرخو. فرس خزار الناند سهل اند 
لل ورفعوا أيديهم بالدعاه. ونصب: تمب 


وأعيا. مليّدين: من لبد الممكان: أقام فيه. غار الرجل: نام في نصف النهار. 


غارت الشمس: غربت. 
9( 
)9( 
0( 


الروامس: الریاح. والژواسی: الفاني من الآثار. 
الزبور: المزامير. تجلّه: تكتيه خحکمه. الأحبار: علماء البهره. 
الخليط: القوم الذين أمرهم واحد. 
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من الرقة والشاعر الوجدانية. وغناك دراسات جملت القصيدة تقارب 
المائة والأربعة عشر بيئا. وأوردتها في باب النقائض لأنها تة تقسم الى 
قسمين متباينون» خص القسم الأول منهما بزفرة برثي بها ها ره 
خالدة آَم خزرة. من (۱) الى (۲۱) والثاني بهجاء الفرزدق وقومه. 
ون نعلم أن رثاء الزوجة نادژ في الأدب العربي. ومن هذا المنطلق 
نقض الفرزدق هذه القصيدة ورد عل جرير ردا شائناً بذيياء مُعيراً 
یه حزنه على زوجته. والحقيقة أن وجدائية جریر الحقة» والتي خلا 

منها ضمير الفرزدق هي التي أملت عليه هذا الرثاء الرقیق. وهو 
رثا يفيض أسى وحرناً ولوعة وحسرة على زوجته التي كان جنزل 
فيها غزلاً عليا. فلما توفيت أخذ برثيها رثاه حاراً. ولعل رثاءة في 
انه سّوادة اشد حرارة» فقد كان یکیه بکاه مر يقول فيه و قد 
مات في الشام: 

الا نيك في أجر فقلت لَهُم من رنه إذا فارفت أطباي10» 
اکن ترك عار ن تیم با هزیر وف رب ر 
فد كنت أغرفةٌ مني إذا عِت .هن الجياد ومد الغاية الال 
لا تكن لك بالدين باكية "فرب باكية بلرّمل مغوال(؟) 
کم بو عجول عند مهو حتت إلى جلد من وأؤصال*» 


(1) ورد الشطر الثال في رواية: كيف امه رقن فارفت أثبالي؟ 

(۲) باز لحم ياكل اللحم أو يشتهيه. صرصر البازي: صات» صرخ. الرقب: 
الموضع المشرف يملوه الرقيب. ولي رواية: الرباز وهي بالمعنى نفسه. 

(۲) غلق الرهن: صار ملك الرتهن. 

)٤(‏ المعوال: الباكية. 

(ه) البر: ولد الناقةء إذا مات يُحْشى جلده تبناً فيرب من لم فتخدع وتعطف 
عليه وتدر الحليب. اج الجلد. 
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ترئم ما نیت حتى إذا ذكرّت 
ردت هماهم حری الجون يکال 


زذنا على وجدها وجدا وان رَجَعَتْ 


في القَلب منها حطوب ذات يبال 


9 و رام و 


ی کت شون بر 
وحن مسرت كَعَظم الرمة ابا“ 
ا اام ۰ 
إن الشوي بذي الزيتون فاحتميي 
ل و ع باه )1( 
قد اسرّعَ الیرم في عقلي وني حالي 
قفسه تتساقط فا على فلذة كبده وسويداء فزاده. فهو بنوح 
عليه نواحا لا ینقطع» ویعزیه الناس» ویذ کرونه واب الصب فلا 
يزيده ذلك إل نواحاً وحزناً. ونحن لا نستطيع أن نجد عند الفرزدق 
مثل هذا الرثاءء لأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن أو مهيأة له. 
فهي نفس غليظة جافة ويتندر الرواة عليه فيقولون اه حين توفيت 
۰ 02 
زوجه النوار» يجد الناحة شعرا له ینوحون به علیها؛ فناحوا 
: مر e‏ . 
بشعر جرير في رثاء زوجه("2 فشعر جرير كان أكثر سيرورة وانتشاراً 


)١(‏ ترتع: تفيم في هدوء وراحة بال. الحماهم: جمع الممهمة: صوت معه بحح. 
الشکال: الكثير التككل. 

(۲) البلبال: البرحاء في الصدرء وهو الم والوسوسة. 

(۳) الرمة: ما يل من العظام. 

(4) الري: الفیّم: اليّت. ۱ ۱ 

(ه) المزرباني: محمد بن عمران بن موسی: هو عبد الله ۳۸-۲۹۷ 
/-۹4م) الموشح. ط. دار النهضة. مصر. القاهرة. ص: ٠١١‏ 
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من شعر صاحبيه بشهادتهماء وشهادة النقاد لسبب بسیط وهو أنه 
قرب إلى تفوس معاصریه» إذ اندمج في الحياة الجديدة» يأكثر مما 
اندمج زميلاه فكان طبيعيا ان تصبح أساليبه اکثر ذيوعا واكثر إلفة 
تار ) وهذا ما نراه متلا ۹1 رثائه لولده سوادة» حيث نری ألفاظه 
تقطر حزنا وکمدا في قوله: 
قلواتصیلك من اج فلت هم كيف العزاء وقد فارفت أشبالي 
واو الود و هر كيك نے فى بوه م عد ف ی 
فازقتي جين کف الدهرمِنْ صر وحین صرّت کم الم البالى 
e SED‏ ی E‏ ع ا بر 3 
إن اللوي بذي الزيتون فاختيي قد اسرّع الوم في عقي وفي حالي 
وفي زيادة من الشراهد التي تبت ذیوع شعره في الرای وإلفته 
للناس» نثبت رثاءة لعبد الغزيز بن الوليد الذي يقول فيه: 


نَعُوا عَبْدَ العزین فقلت: هذا 
۰ مره وی ۶ 

فیتنا لا تقر بطعم نوم 
هد الازض مره فباات 
واظلمت البلا عَليْهِ خر 
ره ا رد 
کل بني الولّد سر حر 
ركيف ار إذ نظتروا إليه 


جل از ولت کی 
ولا ليل تکابده فصر 
رَواسيّهاء ونضبّت البحور. 
وفلت: أفارّق القمرُ الا 
کل القزم میب صو 


يرد على مها ۲۳۳ 


۰۲۱۱: ضيف: شوفي: التطور والتجديد في الشعر الأموي:‎ )١( 


(۲) الرزء: المصيية. 


(۳) احتسب الرجل ولداً له: فقده كبيرا. 
(4) السقائق: أي ألواح القبر. الحفير: التراب. 


۱:۷ 


> كوم 


تزور بناته 9 جَدَثاً ما بنفي ذلك الث رو 
2 ماه 3 اعاف فآ ا ۱ 
یکی اهل الیراق» رأهل تجار على عبد العزن ومن نو (!) 
ْمَل الشام قَدْ وجَدُوا عَلَيْه وَأخرَنَهُم وزلرلت القصورٌ 

والحديث عن جریر» لابد أن تستدعي الحديث عن الفرزدق» 
وخاصة في الرثاء. فهما صينوان لا يفترقان. ورطت بينهما الأقدار 
في النشأة» فكان مولدهما في عامين متقاريين» سبق إليه الفرزدق 
ببضع سنوات. وربطت بينهما في الوفاة» فماتا في عام واحد. ويتفق 
الذين أرّخوا ما أنهما ماتا في عام واحده ثم يختلفون لي تحديده 
بما لا سيق عام (۱۱۰ / ۰0۷۲۹ ولا يتأخر عن (54١اه/‏ 
۳( . وكا أدرك راز نعي الفرزدق» قال: مات الفرزدق» 
مدنا جدعه ليث ردق + ان عل اليا یم على ذلك» 
وقيل له: كان الأجدر بك ان ترثيه. ففکی ثم رثاه بثلاث مقطوعات» 
وقد اخترنا أطول مرثاة منهاء والتي فيها يقول: 
نري لد أشججئ تما وَمَدُها على تکبات اهر وت الفرزدقي! 
عَشِينةَ راحوا لنْراق بت إلى جدث في هُوةلأرض ممق 
مد غاذرواه في لح مَنْ کان يسمي 

وا و ۰ و 
إلى کل نجم في السماء ماق 

ری حایل الأثقال عَنْ کل مغر رداغ شیطان الغشوم | ۳ 
() يغور: يأتي الغور. 


(۲) اين عبد ربه: احد بن محمد: العقد الفرید: ح 5: ص: ۲۲۲. 
(۳) الخشوم: الظالم - السملق: الشامخ الطويل. 
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و e‏ ا ی هی معن( 
عماد تمییم كلهاء ولسانها وناطقها التذاخ في كل منطِق 
فمن لِذَوِيْ الازحام بَمْدَ لهن غالب 

إجارء وعانٍ في السْلاسل مُوئق؟ 
ومن نی بَعْدَ مَوْتِ لبن غالب وام عيال ساغيين ودردق(۳) 
مم © 5 © مم 9 و 2 
من بطیق الاسری» وَمَنْ یفن الما 

يداك ونشفي صر خران مُحنن؟ 
7 ر ET e‏ 4 6ه > وه 
رک يِن ڌم غال تحمل قله وکان حمولاً في واه وَمَصدَق 
کم حصن جٌارهمای وسرقة ‏ إذا ما آنی وهه لم تغلق 
تفكح لب ال لهه بنیر ججاب وة أو قم 
۰ خر فك ۰ TT‏ ی ها ی 
دبك عليه الانس والجن إذ وئ فی مض في کل غرب ومشرق 
ىعاش نی الَجْدَ تسین يجه ركان إلى ارات والمجد برتقي 
فمامات حی لم یُخْلّن وراءء ‏ بحیتواد صولاً غير مق 

ووراء هذه الأبيات؛ عاطفة جياشة بفیض الذكريات الختزنة في 

نفس جريرء وقد عاشها مع الفرزدق جلها ومرهاه وبقي منها نقش 
على ورق طبعها الشاعر بكلماته الصادقة. التي يصوّر بها لوعتة من 
فراق صنو كان رفيقا له في نقائضه التي لم تصوّر عداوة» بل تصوّر 
تاريضاً طويلا من التنافس على أولوية الشعر. 
)0( البذّاخ: الفخورء التكبر. 
(۲) الدردق: الأطفال. 
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ومن مصداقية هذه العاطفة» قوله س آیضا - في راء الفرزدق: 
فجن بحمال الايّاتِ ابن غالب وحامي میم عرضهاء والراجمر 
بَكَيْناكَ يدان الفراق وما بكجاك إذ نابت آمور العظائم 
فلا حملت بعد أبن بل مَهِبْرَة ولا شه اناع الطي الرواسم 

ومن أمثال هذا الرثاء الفيّاض بعاطفة الشاعر الوجدانية» نذكر 
رثاءة في جبیر بن عياض الكليبي» الذي يقول فيه: 
لَعَمْري لین حلی جر مکاه لَقَدْ كان شمشاع الم شب 
اسم طوال الساجدین» تری لَه إذا الوم هابرا القَوْم أن يَتَقَسما 
EIT‏ وو ۰ رو هم ۵9 رم 
مر لد عال على افش مخز فى نال قيذماً عفد وَتکرما 
فى کان أخيى من قتا خی وشجع من ليث بطفانه مقر 
ذاللحم كان الزاد م لحم جمیعاه ولکن شا غ في الحي الما 
إذا امسر ناب ای کم بُمَض دوه وان مرق الأضياف تلا تب 

واذا تبعنا رثاءهُ في باقي قصائدهء نجد أن السهولة هي الغالبة 
على شعره» لأنها تصور طباعة السمحةء ونفسه الرقيقة المطمثنة. 
ولقد اتفق الورعون» عالى آن جربراه كان رجلاً مومتاء شديد 
التمسك بدينه. ولذا فهر ف الرثاء - مع نظیره الفرزدق - غيره في 
النقائض لأئه في الرثاء بصور عاطفته الصادفة, لا مباراته الشعرية. 
)١(‏ الشعشاع: المشرق. الطويل» البق الخفيف. الشیظم: الطويل كذلك. 
(۲) خفان: اسم موضع مشهور بكثرة شوده» قريب من الكوفة. 
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وكان على هذه الال في جميع مراتيه مع من عرفهم وعاش معهم. 
فهو وف من على المهد. في لحظة يلاقي الره رب ويخرج من 
دنياه» حيث يودي للمتوفى واجب الرثاء النسجم وطبيعة الأحلاق 
التي سعى أن يكون متليْساً قیمها الرفيعة. 


الغزل: 


إن الغزل المروي عن جریر يمثل سماته الخلقية التي عاش عليها 

في مجتمعه» ریمثل واقع النساء والفتيات اللائي تغزل بهن. فلم يكن 
مجتمعه ماجنا کساثر مجتمعات الخمرة والخلاعة» حيث كان بعض 
الشعراء في عصره» يفحشون في الخزل» ويقولون فيه الأشعار البعيدة 
عن واقع شعر جرير. وفرق بين أن يكون الجتمع حرا وأن یکون 
ماجنا فالذي لا ريب فيه » أن المرأة نالت في العصر الأمري» حربة 
واسعةًء لم تكن جدتها أو أمها تناما في صدر الإسلام. أو وقت 
الرسالة النبوية. وإ طبيعة الحياة نفسهاء وما كان فيهاء من مزاحمة 
الجواري الأجنبيات» من فارسيات وروميات لهاء جعلها تخرج من 
حجابها القديم» وتطلب الرجل وتغازله. ولكن الرواة وسعوا 
الصورة» وكادوا يجعلونا عبثا خالصاء وفرق بين العبث والحرية. 
سي ا و ی وف 
بنت الحسين» تشوش صورتها في الأغاني» کا تشوّش صورة الفتاة 
ل يت ی ل 


الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس() ونثبت هذا لنقول» 


۰۲۲۸ الأصبهاي: أبو الفرج: علي بن وی الأغافي: ج١1 ص:‎ )١( 
.۲۲۳ ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الأدب الأموي: ص:‎ )۲( 
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إن المرأة التي كان يتغزل بها جرير كانت تخلف اختلاناً تم عن 
تلك التي تغزل بها سائر الشعراء. فلو أخلنا قصيدته الغزلية «بان 
الخليط» نجد ان هذه القصيدة هي قصيدة هجاء للأخطلء الا 
اطال في الغزل» حتی لم يبق للهجاء إلا الأبيات القليلة؛ فإذا بالقصيدة 
أجدر بياب الغزل» منها بياب الحجاء. وفيها يقول: 


بان الخليط» ور رع ما بانا 

خي النازل! إذ لا َي بدلا 
و ل 
يارب متب لو قد نوت له 
زین ادي تلق نود 
کصاچب الْمَوْجٍ إِذْ مالت سفيدعة 
ها ازاب ام تب 
بل رسالل عا ف متها 
كما تقول إذا بَْفْتَ حَاجَمَنا 


قطعو من جبال لول آفرل(۱) 
الا دار ولا الجيران جيرا 
مروا من جذار این خرن" 
با وار مسررر بمَنعانا! 
أَوْتسْميْنَ إلى ذي' اعرش شكواناء 
يدعو إلى الله سرا و اعلانا. 
يلم ۸ تاه یت خن“ 
عل قلایص ل تخولن پر۵ 
آنت الامین إذا متام خن 


رد الأقران: جمع افرند حبل يجمع بن البعيرين. 
(۲) الطرّب: الاهتزاز رالاضطراب للفرح أو للحزن» والقصود هنا المعنى الثاني. 


الحزان: الكثير ان 


(۳) الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في المبة (الهدية) خاصة. 
(4) القلائص: جمع القلرص: وهي من الابل الطويلة القوائم» الشابة. الحيران: 
جمع الحوار: ولد الناقة: يريد هن شابات» لا أولاد ل 


١ إن‎ 


ی ار 
أحيبا إل بلك اللجزع رل 

المکلح طحا والاغطان غل“ 
يا لت ذا القلب لاقی من یله از ماسقا الم سلونل(۳) 
ُز لها لم نملقدا علاقهاه ولم يکن دنا لحب الذي کن 
هلا تَحرجْتو يما تین پسا؟ باأطیب الس یوم ال ردان 
قالت: ألم باه إن كنت منطتليقء ولا إخانك» بَمْدَ الیرم تَلقانا 
يا يبا هل ین معاع تين 

ضيّفاً لكُمْ باكرا با یب عجان( 
ما کت اول مُشعاق أخا مرب هاجت لَه عَدوات ان رانا 
يا م غتروا جَزاك الله مَْيِرَة ردي علي ادي كلدي كنا 
الشتأخش من يشي على تدم يملح الاس كل الاس اسان 
را" الفور: ما انحدر واطمأن من الأرض. وهنا سم مکان بيه وكذلك ملح. 
(۲) الجزع: علة القوم الطلح: شجر خفیف ترعاه الإبل. الأعطان: جمع العطن: 

المناخ حول الورد؛ مريض الفشم حول الماء. 

() اسلراند مصدر سلا الشيء: طابت تفه عنه وذهل عن ذکره ومجره 


شراب يسلّي الشارب» عل زعم العربء أي سيه هله 

)٤(‏ العلاقة: الحبء الصداتة. الارتباط. 

(ه) تمرّج: تجب الحرج: لاثم الأجن: الغهم اطق الظلم. الاردان: جمع 
الردن. أصل الك طرفه الولسع. 

(۱) طیب: ترخیم طيية: اسم التي يشبب بها. 


\or 


بلق رسک من عم مریم اذل نجلاً بالاحسان چم 
لا فإني یر میم غَدْرَ الیل إذا ما كان ألوانا 
قد نو 4 س ل برض و خی | خیاتکم 

ماكنت أَوْلَ موثوق بيه خانا 
قد َس الموى حى نسي لا أستطيع لهذا الب نما 
كاد اوی يوم سم این يقتلي وکا يقلي یا بل( 
وکاد بوم لوی حواء يقتلي لو كنت من قات البيْن رحن 
لا بارَك الله یمن کان سگم إلا على المهُد حتی کان ما كانا 
ين كم المي لحب ما نز یرک آز کان يونا 
لا بارَكَ الله في الدنيا إذا طعت أسباب دنله من أسباب ذنيانا 
ام شمان إن الب عن عرض يُصْبِي الحكيم و يلكي ال أحيانا 
ضَنت بموردة کشت نا شرع 

تسفي صدی هام الب تیان" 
كيف اثلاتی ولا بلط مَحضرکم 


ره وه 


شن قریب» ولا مدا میدانا؟ 


(۱) سلمانين ویدان: موضمان - وبيدان: ماء لبني مض 
(9) لوی حواء: موضع في اليمامة. القرحان: من مس القروح. 
(5) الموردة: ماتاة الاء والطريق إلبه. الصدی: العطش الشديد. 


١4 


نهری ثرى الوزق إِذ لَمْ تلق دكم 
كاليرق عر ولا اسان سُلن(۱) 
ماأختت هریت تین کم للخل صرْماً ولا لِلمَهْدِ نيان 
ل ل لا تسر كَواكيهُ ام طال حى میت الم حَيرانا 
وني هذا ابیت الأخير نجد جريراً یمود بنا إلى العصر الجاهلي» 
حيث نجد امریء القیس(۸۰ قبل افجرةاه7هم) يصف الليل 
الطويل الذي ينتابه بقوله: 
ماع ا م وھ و و 0 ور 
فيا لك ین لیل كان نجومّة بكل مَغارٍ الفتل شدّت ينبل 
نا لت في مصايها بأمرس کان إلى صم خندل 
ومن هذا القول القديم بنى شاعرنا في غزليته النونيّة بيتاً لخص 
بيتي امرىء القیس» ليرينا طول ليله» وهو بعيدٌ عن حبییته يقاسي 
انواع العذاب والوحشة» ثم يتابع وصف حاله يقوله: 
يا رب عائِذة بالمَّوْرٍ َو شهدت عَزْت عَلَنها بير الج شکُو(۳) 
۶ وه د ۶ و معي د PILI N PEE‏ ۳ 
إن الميون التي في طرفها حور فنا ثم یخن تلجل(۳) 
يرعن ذا الب خی لا جراك به وهن اضف خن الله أذكانا 
وهذان البيتان الأخيران يعدان من آغذب الأبيات الغزلية رف 
وشفافيّة ولا يخطر ببال قارىي غير مسبوق بواقع حال إنشاد هذه 
۹1 البرقة واد ني حنظلة. الثلان: واد لني عمر وني تميم. 
(۲) دير اللج: موضم قريب من اليرة 
(۳) الور: اشتداد سواد القلة في شدّة بياضهاء في شلة بیاض الجسد. 


۱۰۰۵ 


القصيدة نها قيلت في معرض افجاء» وان صاحبها قدّم للهجاء بمثل 

هذا الشعر الوضوع عادة للعشق أو التشبيب. ویکمل جریر قصیدته 

مستطرداً بقوله: 

يا رب غابطناء لو کان بتکم لاقئ ماه نكم وجمان 

رَه الوت حى لا حياةً بو فد کن وك قبل ابرم فين“ 

طار المع اد التي طَرَقَتْ في الوم طبه الأأغطاف مدن 

َفلوجة ارت بعد الوم واضفة. عن ؤي تنج السك ولی۹۵) 
وهذا البيت الأخير يطابق تطابقاً واضحاه مع بيت امرىء القیس 

في قصيدته اللامية» حيث يقول: 

وتحى یت السك فرق فرائيها نوم الضحى لم تمق عن تَمَضل 
وفِعل تضحی هناء فعل فعلٌ تام لا المعنى ها تكون وقت الضحی» 

ومعاني امریء القيس مهرها جریر في قوله «مثلوجة الريق» وأضاف 

اليها بأسلويع, الرّقيق» ما يتناسب واقع عصره. ولكنه م يستطع أن 

ينفي عنه تائره التام بالقديم من الشعر الجاهل» رغم ما بسط عل 

هذا الشعر من حداثة و تجديد. ويستأنف المعالني التي آشرنا إليها 

فيقرل مکملاً قصيدته: 

)0۱ بنك: ن دان فلاناً وین حكم عليه حاسبه» جازاه. أخضعه 

647 الخود: المرأة الشابة الحناء. البدان: السمینة, الجيمة وهله ن الصفات 

الحببة لدی الرة يومها. 
(۲) ابان: نوع من الشجر يستخرج من حبه دهن طيب. المثلني: جدائل الشعر 
مثنية بعضها عل بعض. 
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تتاف بِالمَبرٍ اي اط 
پغدا ثرانا كنا مالِكوْنَ لنا 
قالت: تمر فا الوم جُعَلُوا 
لما تت أن قد حیل درم 


هم الضجیج, فلا دنيا كدنيانا 
با لها صَدَقَت باق روا 
درن الزيارة ربا وران 
لت عساکز یل ات تاتا 


ويهمنا من هذا الذي أوردناء الوقوف على حياة المرأة التي كان 
يتغزل بها جريرء فهي منعمة» وهي مخدومة بالجواري كتلك التي 
كانت في عصر امرىء القيس» حيث الترفات من النساء اللواتي 
يعشن في طبقة ميسورة غنيّة. ومن هنا كانت الظاهرة في تجديد 
شعر جرير ضمن الدولة الأموية؛ بإضفاء اللون المعاصر له من 
انمكاسات العصور الحقدمة» فيرينا المرأة متحضيرة مبالغة في تمضترهاء 
وقد أصابت ضرباً من الحريّة» تحت تأثير الحياة الاجتماعيّة الحديثة. 
ثم يستأنف شاعرنا قصيدته بغزله الذي يقول فيه: 


ماذا یت من الأضعان رم نی 


کرو وا ا 5-76 2 

اتبید قلة إنساتها غرق 

Sou‏ رف و ۰ ۰ ور 
احداج تحدي مقفية 


(۱) ملهم وقران: موضمان. 


یبن مُفْتريا باینن ظاه 
هل يا رئ تارك لين إنسانا؟ 
تخل یلیم او نحل بقرت 
لماي 3 ث مُمّسانا 


قل الراب حزاناً فزن 


(۲) الزليي: الغليظ الضخم من الرجال. 


۱۷ 


ترعي باه تجدا وقذ مَطَمَتْ بين السلوطح والژوحان عون“ 

يا حَبّذا جَبَل الریانٍ بن جيل ودا ساکن الرئان منکن 
وحَبّذا نقحات من يَمايّة تاك من قبل ان خي“ 
هت شمالاً فَذِكرَى ما ذکرتکم عند الصفاة التي شرفي خورااه 
هل يَرْجَعَن ویس الذهر مُرْتجعاً عَبش يها طال ما الول ومالانا 
آزمان یذعوئیی الّبْطانَ من غَرَليِ وکن هي إذ كنت شيطانا 
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من داي طل علي ررکم آفتی عليه مك الاس ضبان 
وهکذا بقلم لهجائه بهذه المقدّمة الغزلية الطويلة التي يقي منها 
مجاء الأخطل أربعة عشر يت فقط. والغرابة تتاتی عن سبب هذه 
الاطالة في يات الغزل» طالا أن الغرض ينحصر في المجاء. ولكن 
الذي يتعرف إلى نفسية جری يجده إنساناً يختلف عن بقية شعراء 
عصره» بدقة وجدانینه التي تأبى عليه مخالفة زاق الشعوري. فلعله 
هو برمي إلى هجاء الأخطلء خطرت بباله بارقة رقّة نفسيه ترنو إلى 
عاطفة إنسانية» فلم يتركها تمر دون الاتبان على ذكرها ضمن غزل 
الب وتمهيد القصيدة لفرضها. ولعل الشاعر أراد بهذا التمهيد 
تذ كيرنا بالرّقة التي تختزنها أريحيته الشاعريّة» واتي هي عنده مخزون 
إيمان وتقى» وخصويا خلق کریم. و فالهجاء عنده ليس غرضاً 
يسعى إليه» بل هر ف يُحْشى إتقاته» وش بإيراده ضمن متطلبات 


(۱) السلوطح والروحان: أقصر بلاد بني سعد. الصوان جمع الصُوة: الم في 
الطریق. 
(۲) اليمانية: رياح الجنوب. 


۱9۸ 


العادات التبعة. وکلما تتبعنا أثر الفن الغزلي في شعرهء نجده يقودنا 
إلى تحليل واقع العصرء وتامبه مع كل حداثة أو تجديد يتماشى مع 
فطرة جرير الطبوعة على التفوق المتأتي من حسن إبداعه الشعري. 
ویقی حدیث ما كان يعقد ین شعر جريرء وین قلوب النّاسء فهو 
أكثر ما كان يعقد بين شعر منافسيه وقلوبهم. فذلك أنه کا يقول 
ابن قتيبة: کان أحسن الاس تشيناه'”) فشمية جرير في قسط كبير 
منه» راجعة إلى 1 جريرا کان يذهب فيه مذهاً عاطفياً. أي أنه 

كان یفارق فيه بعض الفارقة مذهب «الدرسة العراقية» ویقارب فيه 
«الدرسة العاطفية الشمبية الحجازية» وهي الدرسة التي ظل زمااً 
ينكر على أصحابها آنهم بلفوا ميلغ الشعراء. ولم يكن الشعراء 
الاحرون [1 منه معالجة للشعر العاطفي» ول يكونوا يتعمدون إلى 
تجنب الغزل في استفتاح, القصائد. ولكن جريراً کان أرق منهم 
نسیبا» وأخلص فيه طبعاًء وأقدر عليه مع أنه كا تقول الرواية اللسوية 
إليه» قال عن نفسه «ما عشقت قط. ولو عشقت لنسیت نسیبا 
تسمعه السجوز فتبكي على ما فاتها من شبابهاء'" والکثیرون من 
الدارسين والمحققين لا يصدقون هذه الرواية» ولا يظنونها الا من 
قبيل الغلو في تصوير قدرة الشاعر على معالجة هذا الفن» أو أن ذلك 
دعي على جرير ما مع روح التزمت» التي كانت عند بعض نقاد 


(۱) هن قتبية: عبد الله بن مسلم: الشعر و الشعراء: ص: .۱۰٩‏ وقد قال لبن 
قية في هذا الصدن وحدثي سهل بن عمد عن الأصمعي قلن سم خر 
يتحدثون عن جرير أله قال: لولا ما شغلني عن هذه الكلاب لشببت تشبيياً 
تحن منه العجوز إلى شبابها حنين الناقة إلى سقيهاء. 

و6 الأصبهاني: علي بن الحسونة الأغاني: ح۷: ص: 9۲. 
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ذلك العصر وعلمائه في العراق» من كانوا يعتبرون غزل الشاعر مراد 
تعکس مجونه العملي في الحياة» وجریر کان تس على أن بوعذ 
شمره ماخحذ ال لني لا تصور ور الجون فيه خلقية ثابتة. فقد « كان 
مع قذفك للمحصنات؟ فتبسم وقال:یا 9 خلطوا عملاً صالاً 
واخر سيا عسى الله أن يتوب عليهم» إنهم والله يدأوني ثم لا 
اد 

هذا المعنى, هو الذي كان يحمل رم على انبر من أن یکون 
لغزله أصل عمل في الحياة مطلقاء حى ولو كان غزلاً عفيفاً. ثم له 
كان شاعراً هجای وكان غزله استفتاحاً لهجائه. فلو أجرى قوله ل 
المرأة مجرى الحقيقة في شعره المجائی لكان ذلك منه قذفا 
للمحضات یاخحذه السلطان والقانون» وليس يصح عند احا أن لا 
یکون شاعر کجریر عشق قط. كانت قوة العاطفة في شعر جرير 
بالقياس إلى شعر شمراء العراق» سببا في قربه إلى النفوس. وکانت 
أقوى ما تبدو في ذلك اللون الذي يتناول عاطفة مشتركة بين الناس 
کالغزل(۳. 


الفخر: 


یمد عصر بني 2 من العصور التي عززت اندلا ع نار العصبیات 
يبن القبائل» حيث ای اشتعال مله الثان إلى پروز شعر للفاخرت 
الذي بوشك قارىء الشعر الأموي أن يظن أنّه كان هم موضوع 


4 الأصبهاني: علي بن الحسين: ر الفرج: الأغاني: ح۰۷ ص:۵۲. 
(۲) الهيتي: نجیب محمد: تاريخ الشمر العربي: ص: ۰۲۸۸ 


۱۹۰ 


یجذب إليه الشمراء» وخاصة في العراق» حيث تكتل القبائل في 
البصر والکوفة وتقابل القبائل اليمنية مع القبائل الضرية, ونظر 
كل قبيلة في نفسهاء وفيما کان بينها وبين غيرها قديماً من أيام 
وحروب. واستحالة ذلك كله شعرا. وبمجيء العصر الاموي» 
واستقرار القبائل في مدينتي البصرة والکوفته وعودة العصبیات عاد 
تجمع وحشد هذه القبائل» في ارد وني الكناسة حول الشعرای 
يستمعون منهم إلى ما ينشدونه من مفاخرهمء وكأنهم يجدون في 
ذلك هوا لحم وتسلية. ون ا ۷ جاو ب راهن عون ست 
تأثير هذا التطور في حياة العرب إلى فن جديدء وهو فن لا نشك 
في أن له بذوراً قديمة, ولكنه أصبح الآن شیا خر نا من حيث 
الغاية» فقد أصبح يراد به الى الله لا ال الجد» کا كان الشأن ف 
القديم» وما من حيث الصورة» فقد أخذ يختلف وجوهاً كثيرة من 

الاختلاف» اذ اصبح ينشد يومياء» واصبح الشعراء رن 
احرافا کوهذا أهم فرق بين الفخر في القدیم وفي الحديث» أو في 
العصر الجاهلي والعصر الأموي: فالشاعر الجاهلي لم يكن يفخر 
ليطرب الجمهور بفخره؛ وليقطع له أوقات فراغه» وم يكن ترف 
الفخر على هذا النحو الذي نجده في عصر بني أمية. وخير مثل 
يُصور ذلك» جرير وصاحباه الأخطل والفرزدق» فان الفخر تحول 
عندهم الى حرفة مباهاق» وخاصة بين جرير والفرزدق» فإنهما كنا 
يعيشان في البصرةء وكانا بخلفان الى المربدء فينشدان الناس هناك 
اهاجيهما ومفاخرهماء ويستثيران في أثناء ذلك ماس الجماهیر» وما 
يزال كل منهما يحاول أن يلغ من استثارتها کل مبلغ. ومن امشال 


.174 ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشمر الأموي ص:‎ )١( 


۱۱ 


مفاخرته على الفرزدق فوله: 
آقصیز فإك ما لم تسوا فرعا عند ارام سیف النوك 210 
الاك م قومي هم ضربوا ها الوك وهل الشرلم خراب 
الضاریین رُحُوفاً یوم ِي نجب 

نها ازع نها ابض والقاب۳) 
منا عُنَيْبَةٌ فادظر من تمد لَه واغاران وا ارف عاب 


ما وارس يَوْم المد كان لَهُمْ ‏ فی وأُسرَى ولاب وأتلاب 
فاسال تَمِيْماً من امون فرصم وَالرَالِجُوْنَ إِذَا ما نع اجاب99) 
وليس هذا كل ما بلاحظ على فن الفخر لهذا العصرء فتحن 
م as.‏ 
نلاحظ ایضا أن الشاعر لا يعبر عن فخره بنفسه فحسبء وإنما 
- ايضا - عن قبيلة يتحدث باسمها كا في قوله: «منا فوارس 
يوم الصمد». وكانت القبيلة تتخذ شاعرا يعبر عنهاء وليس من 
0 ان يكون منهاء کا هو شأن جرير بالقياس الى قيسء لذلك 
كنا نزعم أن مفاخر جرير والأغطل فن جديدٌ ۸ يسبق إليه الشعراء 
في الجاهلية» إذ كان كل شاعر يتحدّث باسم قبيلة» لما في هذا 
العصر فان الشاعر قد یتحلث ویفاعر باسم قبيلة آحری» ولا مانع 
- مطلقاً - من ان یضطره ذلك الى ان یقفب ضد قومه وقبيلته 


(1) الراء: الجدل - النوك: الحمقى - قبقاب: ثرثار. 

(۲) الزحوف: الجيش العظیم - البيض: السيوف اللامعة - الغاب: الرماح. 
(۳) عید: ابن الحارث بن شهاب - الحارثان: سويد والحارث انا شهاب. 
(4) الوالجون: الداخلون - قعقع: أحدث صرلاً. 


1۹۲ 


نفسهاء کا حدث بين جرير والفرزدق. ومن الفاخر التي يفخر بها 
على الفرزدق قوله: 

فيا تاس حب الوَكَاهَ جلار الأحَادِيْتَ في الْشْهَدٍ 
وود E E‏ ]| ۳ . 200 7 . 
ولا نختيي عند غقد الجوّار بير السَيُوْف ولا رتبي 
روما يلاء یا ان الشُيون شهننا الطَّمانَ وم طهر( 


خن بجر وافوفزان ‏ بوزد مُشييح على ارو( 


ربوم البَجِيْرِن نا لهن ایند في القَرْددٍ 
نمض السْيُرْف بهام لرك رغفي الاح من الامی(۳) 
نها أبيات مفاخرة؛ بستعمل فیها كلمة (نا) لیدل بها على جماعة 
يتكلم باعهم ويجعلهم شرفه ومنزلته ين الناس » ولكنه يستعمل 
غريياً من اللفظ معقدا نحسب أنفستا معه وكأنا في عصر جاهلي 
متقدم. ولعل هذا يوصلنا الى أن نرى جروا كان بری تمه 
الجاهلية البدوية, أثناء مفاحرته بشمره فيجعل المناظرات التي فيكت 
کل جانب ف الحياة الدينية والعقلية» صدی لتلك العصبية ي قصائده 
ويجعل انسياقه في مفاخراته مع الأخطل ا او مع الفرزدق» وکانه تلد 
به علماء البصرة والكوفة, حين یأحذ واحد منهم ی الدفاع عن 
)١(‏ في هذا البيت مفاخرة على الفرزدق لأنه م يلتحق بموقعه ويوم بلقاء». 
(۲) الجرد الحوفزان: اساء مواقم - الورد: المكان المشرف على الحمى - مشيح: 
مطل. 


(۳) المام: رش من كل شيء» وتطلن على الجسد أيضاً - الطماح: السپوف - 
الأصيد: الشامخ المتكبر. 


۱۳ 


فكرة معينة» كفكرة الجبرء او القدر, أو الارجاء. وكهذه الناقشات 
التي لا تتنهي في مسائل الفقه والتشریع» ما كان يراه جرير كل يوم 
في المسجد الجامع؛ وني الربد وني الطرقات؛ وني مجالس الناس. 
ولعلنا بذلك» نستطيع ان نفهم» كيف أن جريرا التميمي؛ کان یاخذ 
صف قيس المخاصمة لقبيلته» وكيف كان يعيش للنضال عنهاء فقد 
تحولت المسألة عنده الى فكرة, أو ما يشبه العقيدة» أو تسلية نفسه 
والجمهور من حوله بهذه الحاورة7") 

فالجو الذي شاعت فيه المفاخرة ين جرير وبين كل من الأخطل 
ولفرزدق» كان جوا جديداء فيه مناظرات العلماء ومناقشاتهم 
ا ومن أمثال تلك الناقشة التي يناقش من خلالها جرير 
۱ لأخطل في المفاخرة» قوله له في مفاخرة قيس على تغلب » ومفاخرته 
برسول الله : 


8 LL oe _ EE 
ومنا 6 الله وال بزل لا بطن بطحاري منی وقبابها‎ 


والواقع ائه تكونت في العقل المري» في أثناء هذا العصر الأمري» 
قشرة من الثقافةء أتاحت لجرير» آن يتفوق مرو من التفوق» في 
> غاد بو كن سس ا غاية 0 
بلائم فيها بين الفخر وما أصاب العقل العربي من تطور ونهوض» 
من أمثال ذلك قوله مفاخراً في خطابه للاحطل: 





(۱) ضيف: شوقي: التطور والتجديد في الشعر الأمري ص: ۱۷۰. 
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مر و و ا e‏ 
وإنا لنقري جين يحمّد بالیری ا 
فا لت ريي في الباءِ و 
وما کان عَنْهُمْ في زيادي من عب“ 

إذا فرع الصاقورٌ من صقان ۱ 
إِذَا ۳1 جازیت لقن تسش جالي ورخخى ین عَلاييهُ جي ٩۵‏ 

وإذا رجعنا الى مفاخر جريرء نراه يحاول. بكل ما يستطيع أن 
يتثقف بتاريخ قيس وتغلب» وأن يتصرف الى كل ما لهما من أمجاد 
في الجاهلیت ليعرف كيف کم معانيه 3 مفاحرته, فاي سليمة 
تعجب الناس» وتتفق مع تاريخ كل من القبيلتين. 

ومن أمثال ذلك قوله مفاخراً في مخاطبته للفرزدق: 
ني ابن حَنظَلة امجسانن وجوههم ولاعظمین ماعا وَجُدُودًا 
الأكْرَييْنَ باهذ زكرا وَالأطِْيينَ ناراب متیدل") 
رم مجالس لآ مجلس یلها حَسباً بل مر ْدل") 
(۱) نقي: ال - السلامي: العظام المجوفة. 
(۲) ديادي: حاي. 
 )۲(‏ الصاترر: المول - الدروه: الجوانب - الحزلي: الجوانب غير السليمة. 
(1) علایه: عصبنا المنق. 
(ه) الصعيد: وجه الأرض. 
(0) لأثل: التأصل في الحسب والشرف. 


1" 


اب فرع الْمَدُوٌ صيفاتنا 
نخن الوك إذَا توا في آهلهم 
سائل در يمن وَسَائِلَهُم با 


عدر 


رصا ار و ري رت و رور 
ونکر مَحمیة وتشع مرحنا 
ê e ۰ 9‏ قه وو 
نبي على سنن العدو بيوتنا 
a‏ ۳۳0 8 53 
منا فوایس منجج وفوارس 
فبا جیار ققر عَنوة 
ولق جنبنا اليل وهي سار 
هر © او U‏ 

وقد جرت فجشت اول ساب 
را رم اب و 9و 
وجهدت جهن يا فرزدق كله 


)١(‏ الأياطل: الخواصر. 





قل فَاوِحَة واصلب علدا 
الیل لاجقة الأياطل مو۵ 
وَإِذا لَقِيْتَ بنا ریت سردا 
حلفا يُدَاحَلُ شمه مرو 
في الأزد إذ نیو نا مود(" 
عند الیفاظر ول الصنديد 
جر ری ارما اشدو(4) 
لا نجیر وَل نحل عرید(*) 
شَدُوا رف الخوفزان بر1) 
عند الزاطن مب 


فرعت لا ظیرا ولا محرا 


oso, 


مضاعاً مسرودا 


مل و 


ومعیدا 


(۲) مسمود: هو ميد الازد ویدعی مسعود بن عمر الفنکي. 


(۳) المنديد: ابطل العظيم. 

(4) الغار: الك وافجوم. 

(م) الخرید: كل قليل في كثير. 
)١(‏ الخرفزان: الحارث بن شريك. 


۱11 


رود 6 


وان رغمت لوف مجاشیم خر فوایس مِنهُم ووفردا 
ری إِذَا سرت انرم ربمت بعر ببرقة عالجر مرو (۱) 
وا لنجد في شعر المفاخرة» ياتا لجرير في شعر ارب تفیض 
فروسية في وصف هجمة الخيل متلاحقة على العدو. واعتصام 
الفرسان بغاراتهاء وضمورها طول الطراد. فكان جرير باییاته هذه 
القلائل مصوراً للأفراس العدة للحرب» وني اربع صور متتالية وهي: 
عادیف جردای مقودة اللحم؛ مطوية الود. 7 في ثبات جریر 
لحرب هجاءٍ ومفاخرة عوان» دامت أربعين عام كان یشنها عليه 
من كل أمية» ومعهما ثمانون شاعراً فيهم السليطي والبعيت والأشيب 
بن رملث لدليلا على صلابة عرده وفوة نفسه وشجاعته فلا غربة 
إذا قال من شعره في في الحرب» والفاخرة وأثرت له أبيات كثيرة في 
امه إنه کان يفخر بلسانه؛ وکان يفخر بسيفه فیقول: 


گە 25 


جَرٍيء الجنان لا اهاب ین تیذا ما جعلت السيّف قض بايا 
ویس لسَيْفِي في البظام ية وليف آشوی وَقعهُ مين سانيا 
ومن ها هنا علّم جرير أبا تام والتبي؛ كيف يفضلان السیف 
على القلم إذ كان جرير يقول (إن السيف أنجع من اللسان) وكان 
۱ يكو السکر؟ 3 
جرير يشهد الغزوة» ويكون في وکټ شه عاو 
الى مشارف الفرسان الأبطال. وكأئه كان يح في نفسه الحس 
الحربي المكبوت» وقد ظهر فيه هذا الشعور حين قال الحجاج للفرزدق 


0 شري: نمشي للا 1 
(۲) المحلسن: زكي: شعر الحرب في ادب العرب: ص: 118 
22 الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين: ج ۷: ص: ۷۰ 


11¥ 


وجريرء وهو في قصر بالبصرة «اثتياني في لباس آبالكما في الجاهلية» 
فلبس الفرزدق الدییاج والخز وقعد في قّة. وشاور جرير دهاة بني 
بربوع فقالوا له: ما لياس انا الا الحديد» فليس جرير درعاء كك 
سیفاه وأخذ ره وركب عرسا لعباد ابن الحخصين» وأقبل في اربعين 
فارساً من بني ربو » وجاء الفرزدق في هيكته تلك» فقال جرير 
فق هذه الحادئة(ا 


لبست سلاحي والفرزدق لعبة عليه وشاحاً کرج وخَلاحيل 7" 
عدوا َع الخز للع فاا جررٌ لکم بعل ونم حلالله 

وكانت كوا من بطولته تظهر في ایا قصائده» فهو حين يمدح 
عبد العزيز بن الوليد» والحجاج واولاد عبد اللك كان يفاخر 
بفروسية قومه» وركوبهم للحرب فيقول: 
لقد علم الح المح نا متَئْمَايُقَلْ یا للفوارس ركب 
نا فارطا حوض ارس وَحَوضنا 

بنشمان والأشْهادٌ ی بُ“ 

۱ وکان یذ کر مواضي قومه في آیام العرب» وییّن انتصاراتهم وماثر 
عزهم التي تبعث فيه البطولة والفخر کمثل قوله: 


موم > 


وَيَوْمَ بي رَيِيْعَةَ قَدَ لقنا وَدْنا نَم ذي جب یی(" 
4 الأصبهاني: ابو الفرج: علي بن الحسين: الأغاني: ج ۷ ص: 1۷. 

(۲) الوشاح الكرجي: الوشاح الخنت واحیط. 

(؟) حوض الرسول: حوض اليني يوم القيامة, النعمان: حیاض ماء بجبل عرفه. 


۱1۸ 


نت لخوفزاه فان تم قذفی یوم ذلك أو ج0۵ 
سَمَوْنَا بالفوارس مُلجینها ‏ ین الفزپین تطل الب 


ولا يفتر خلال شعره كله عن تردید فروسية قومه وماثرهم 
السالفة كقوله: 


یس فُوارس الحضبات متا لذاما ارب هاج لَاعکُرب) 


وسار في شمره على غرار أصحابه أهل الهجاءء یمزج الاح 
اقفر والمجاء بوصف الحرب وذكر السلاح والأيام. ويظل بدا 
مولع بأوصاف الخيل» وتصویر الفروسية. وي شعر جريرء یات 

يرة تشير الى حوادث سیاسية ووقائعم حرب كان یتخذها وسيلة 
لغاية الفخر. ولم يكن ليترك حادثة سياسية كبرى الا سجلها في 
شم () 

وهکذا كانت الفاخرة - عند جرير - تالف من عناصر قديمة 
تتصل بهذا الحس التاريخي بکل ما للعرب في جاهلیتهم من حروب 
وما ما تتالف من عناصر جديدة تتصل بهذا اس الحاضرء بکل 
ما يتصل بالدولة الحديثةء من ظروف سياسية أو دينية. وکان شاعرنا 
ما یزال يَصْدُرٌ عن هذین الحسينءحتى يبت تفوقه» واه البق 


(۷) يوم بني ربيعة هو: يوم الرغام: من أيام العرب, ذدنا: میا 

)١(‏ الخوفزان: الحارث بن شريكة 

(۲) القاب: مفردها نقب: وهو الطریق بين جبلین. 

(۲) المکوب: الغبار 1 ۱ 

(4) افحاسن: زكي: شعر الحرب في أدب العرب: ص: ۱۱۸ - ۱۱۹ 


۱۹۹ 


الجلي في الناظرة. وکانت مفاخره تعود ال المفاخرات القديمة» 
وعل رآسها الأيام» وهي بجانب ذلك تالف من مواد حديثة» تتصل 
بالظروف السياسية» وبعناصر الاملام. ونرى أنه بفخر ذلك: قد 
ولد معاني كثيرة» كانت ثمرة للرقي العقلي الذي أحرزه الفكر العربي 
في عصر بني أمية. 
الخصائص العامّة: 


جرير من النفوس ذات الزاج العصبي» وذات الطبع الناعم الرّقيق» 
ولئن جعلت رقة الطبع شعره دون شعر الفرزدق فخامة» فقد جعلته 
یتفوق في الواقف العاطفية كالرثاء والتسیب. فالعاطفة هي منبع كل 
شيء في شعر جرير» وهي عنده تطفی على العقل وتیل وهذا 
ضعف تفکیره. کا ضعف خياله ووصفه. افجری على تو ثب احساسه 
الذي يثيره أقل تهويش» وتستفزه كل المؤثرات العاطفية. ولقد 
اجتمعت العاطفة عند جرير الى قريحة فيّاضة. فكان شعره يفيض من 
طبع غني» وكأن الشاعر «یفرف من ره فلا يجهد في شعره» ولا 
يعمد الى الثقاف والتقیح كالأخطل» ولا الى النحت كالفرزدق» بل 
يسير شعره سيلاناً في سهولة تمتد بإمتداد قصائده الطويلةء وق 
خفّة ولباقة تعبيره وموسيقى لفظيّة أخاذة ووضوح. ولكن هذه 
السهولة في النظم وهذا الفيضان» عرضاه للوقو ع في الاسفاف أحياناً 
كثيرةه فهو دون الأخطل والفرزدق جزالة وقوّة. ولکن سهرلته هي 
التي عملت على سيرورة شعره أكثر من غیره. وجریی ون كان 
شاعر الطبع والعاطفة المتدفقة,» م يسلم احيانا من الصنعة» وتطلب 
التأثير بألوان من الأساليب الفنية اللفظية. وهكذا كان جريرء آقدر 
من الأخطل والفرزدق على نقض الکلام, وأشد فتن وأقل صنعاً 


۱۷۰ 


و البيانية» وأغنى ترجه وأرق عاطفة ولفظاًء وأوضح 
كلاماء وأوفر انسجاماً ونفحاً موسيقياً؟ الا انه دون الأخطل 
والفرزوق خيالاً وتفكيراً وجزالة وجرير في مدائحه لبني أمية وولاتهم 
وعماطم مستجدء ونکسبه صرخ. وهذا التكسب» يمل عليه اساليب 
المدح ومعانيه. فهو يعظّم شان مدوحیه ویثبت الهم الق بالخلافة. 
فیصف قرة الخلفاء ومن بعملون في هب ويصف سطوتهم» ۴ا 
يصف أعمالهم العمرانية» ولذا اقل 0 حفل الدین. أطال القول» 
حتى ليخيل للقاریی ان الدح ديني 

أكثر ما هر مدني ری عأ للحلافة عأ دبا لا شلا من 
فتنشر في مدائحه ألفاظ الخلافة» والقران» والأحكام» 


والأمانة» والور ع؛ واهدی. والب رکة» وما الى ذلك ما يصدر عن 
عند جرير» مفصّلا صفات المدوح» جاعلا الكرم من اجل الصفات» 
وف هذا الدح» بتضاءل ظل الشاعر» فلا يفخرء ولا بهجی إنما 
يقف موقف السول» الذي لاينفخ في شعره الدحي نفس عال» ولا 
یعصف به اندفا ع شدید. 

ما الرثاء عند جرین فهو قسمان: قسم خص به أهل بيت 
كامرأته» وابنه سوادة. وقسم حص به رجال الدولة وغيرهم: کالولید» 
وابنه عبد العزيز. ولا كان جرير رجل العاطفة الشديدة التأثر كان 
رئاژه بمجمله عاطفیا؛ رقیقا؛ یزثر في القلب("2 وجرير كان صادقاً 
(۱) فاحوري: حا: تاريخ الأدب العريي: ص: ۳۰۷. 
(۲) الفاخوري: حاء تاريخ الادب العريي: ص: ۰۳۰۱ 


۱۷ 


في مفته» فكانت مراثيه شمر العاطفة الكألمة» تهیمن عليه اللفحة 
الدينية؛ وتتدفق فيه الا کریات التي تبعث الأسف والأسى. وکان 
لجرير مقدرة عظيمة على افجاء. فقد اجتمع له الشعور الحادٌ الذي 
إذا احتدم» یکون كالب ركان المائج, الذي يقذف المم؛ ولا يدرك 
ما يقول. والى هذا الشعور» وشدة التأثر. وسرعة الاندفاع كان 
جرير» ذا مقدرة غرية على التهكم والسّخْرء وذا بصر نافلد في تبع 
الصورات واختلافها. وكان فياض القريحة لا يستعصي عليه جواب» 
وإذا ضرب» كانت ضربته خاطفة. أما طريقته في هجائه عموماء 
فهي طريقة» جمعت الى أساليب خصومه» أسلوبه الخاص .القائم 
على شدة اللذع والايلام» ما لم يجتمع لأحدٍ منهم بقدر ما اجتمع 
له» فهو يعمد الى طريقة الفرزدق في الافحاش والاقذاع واستعمال 
كلمات الفجور والبذاءة بصراحة شنيعة. وهو يعمد الى طريقة 
الفرزدق والأخطل بالتعبير بالانكسارات والذلق(؟. 


لا أن جريراً لا يقف عند هذا الحدء بل يتعداه الى أسلوب 
خاص» في اللذع يقوم بتبع حياة الهجر وحياة ذویه, وتعداد نقائضه, 
والكشف عن عوراته» واحدة فواحدة» ذاكراً تفاصيلها مبنياً کل ما 
من شأنهءان يجعل المهجوّ موضوع احتقار الناس؛ وهو يكثر من 
تعداد النقائض القومية والشخصية؛ الماضية والحاضرة» ويختلق 
الحوادث والقصصء ویکتر من التكرار بت ما يقول في الأذهانء 
ویالغ في الزراية والتحقير والتشبيه بالحقير القذر من الحيوانات» زائداً 
قي القبائح ما تفيض به قريحتهء ممزقاً أعراض الأمهات والأخوات 


[۱) الرجم نفه: ص: ۳۰۲. 


۱۷۲ 


أشنع تمزیق ۳ بلذع اشد اللذع؛ وهو يزيد على ذلك كله التهكم 
والسخرية. فيجعل الهجر من المضحكات» ويصوره تصوبراً 
«كاريكاتوريأ» يبعث علي الضحك» وهنا ما يزيد كلامه لذعاً. وكان 
جرير في هجائه موجعاً مره كثيراً ما يشمل عدة خصوم. وكان 
كثير الافتراء على الأبرياءء لا يالي ان يقذف المحضات العفیفات؛ 
وكان الى ذلك ین كثيراً ما يستغفر الله من قذف المحصنات» ويقر 
أمام الناس براءتهن» ويعتذرء ويدعي أن أولياءهن ظلموه» فجازاهم 
بما ظلموا. 


أما الفخرء فهو شديد الصلة بالهجاء عند جرير. وكان إذا هجا 
افتخر وجعل من الفخر وسيلة لتذليل خصمه. أمَا موضوع فخره» 
فنفسه وشاعریته ثم قومه» وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق» اصطدم 
بأصل الفرزدق الذي هو أصله؛ فكلاهما من تمیم؛ وهو أصل شريف. 
ولكن الفرع الذي كان يتمي إليه الفرزدق» كان أشرف من فرع 
جریوه وهذا لم يستطع أن يجعل فخره بلبائه موازيً لفخر الفرزدق. 
لا أنه فخر بيعض ايام ليني بربوع قومهء کا أعين علي الفرزدق بأيام 
خذل فيها بنو دارم قوم الفرزدق وبنو ضبة آخوالل(۱) وإذا عرضنا 
لخصائص الغزل في شعر جريرء فنجد آنها كانت فنا مستقلاً في 
قصائده الغزلية. ولم يخرج فيها عن الأسلوب والعاني القديمة ولكنه 
مزج في غزله بين اسلوب الجاهليين» وأسلوب الحيمين العدربين. 
فهو يصف الرأة بما سبق إليه الشعراء من أُرصاف» ثم يتتقل من 
تلك الأوصاف» الى داخل نفسه؛ ليحدثنا عن لوعته وألمه وحرمانه 


(۱) الفاخوري: حنا: تاريخ لدب العربي ص: ۳۰۳ و 504. 


۱۷۳ 


وعن نزعات الفؤاد وخلجانه. وجریر رجل فن في الغزل» وفنه قائم 
بنوع حاص على الوسیقی اللفظية. فهو يجمع الى الرقة والعوية 
ام مطربة تتصاعد من تالف آلفاظه ومن حسن .اختیاره بحوره 
وقوافيه» ومن تکرار بعض الألفاظ للمقارنة أو الطباق. وغزله هو 
غزل العاطفة الصادقة التي تلم وتنقس في تعبیر رقيق لين يزخر 
بالألفاظ الموسيقية العذبة» ويخلو من البذاءة» والقصص الغرامي 
الفاحش» وتلمس فيه نزعة الشاعر الدينية('2 اما ما كان يعقد بين 
شعر جريرء ويين قلوب الناس, اكثر مما كان يعقد بین شعر منافسيه 
وقلوبهم فذلك أنه كان أحسن الناس تشب" وكان يذهب في غزله 
مذهباً عاطفيًا» يفارق فيه بعض المفارقة مذهب المدرسة العراقيق, 
ويقارب منه المدرسة العاطفية الشعبية الحجازية. وهي المدرسة الني 
ظل زماتاً بنكر على أصخابها أنهم بلغوا مبلغ الشعراء وكانت قوة 
العاطفة في شعر جرير بالقياس الى شعر شعراء العراق سبباً في قربه 
الى التفوس» وكانت اقوى ما تبدو في ذلك اللون الذي يتناول عاطفة 
عامة مشتركة بين الناس كالغزل. وتبین من خصائص شعره» أنه 
كان متا عند كثرة سامعي قصائده, أي ال ان یکون شیاه 
لكثرة انتشار شعره وشیوعه» وقربه من نفوس الناس على اخحلاف 
طبقاتهه(؟) 


(۱) فاخوري: حتا: تاريخ الأدب العريي: ص: ۰۳۰۱ 
(۲) لبن قيبة: عبد الله بن مسلم: الشعر والشمراء: ص: ۰۱۰۹ 
(۳) البهبيتي: نجيب محمد: تاريخ الشعر العربي: ص: ۲۸۷ - ۲۸۸ 


۱۷ 


مختارات من تفر 


قال في مدح هشام بن عبد الملك: 

حَيُوا أمَامَةَ واذْكُرُوا عهدا مَضَى قبل التصدّع من مالیل اوی“ 
قات بت فما تراك کنهینا أت مهرد تجدت ند الب“ 
5 ل 0 
ااام يري نت غريرة 

حاجات ؤي أرب رم کالجوی۳) 
قالّت أمَامَة: ما لجهلك مَلَهُ كيف الصبَاية بَمْدَ ما ذهب الما 
ورأت نام في العظام نا بَمْدَ استفَاسها وَقَصْراً في الخطل(*) 
ورت بدخیّیه با رعَهًا 

زنل یار ین عب حى 
(۱) التصدع: الفرقة والتباعد - الشمالیل: ما تفرق من کل شىء - النوى: البعد. 
(۲) البل: التغير والصاب. 
۳( آمام: ترخیم لاسم أمامة - غريرة: طالشة: ساذجة لم تعرف مور المياة بعل 

رب: حاجة - الجوی:. شدة العشق واطزن. 

(1) تیان ميل والحناء. 
(ه) خضل صياغاً - راعها: خافها. 


۱۷۰ 


وَقْوْل إن ند لَقِيْتُ بلي 

بن مح عك ما تال بها قتا" 
ولا لبن عائشة ار سيب یکی بی وم طول الطَرّى 0" 
إن اسان مسرل للم ماكر الم والتقي”") 


مه 


ما کان جرب عند مد جِبالك 


ات عقا وتم غاجلا ابن م زفت أب نی 
اند لله الذي اعطاکم 

خسن الصتائع والسائع والعى””"2 
با ابن الخضارم لا تیب جباکم 

صر الهياض ولا غرائل في الب“ 


ر۱) القذى: داء يلم بالعون. 

(۲) اين عائشة: عبد اللك بن مروان وعائشة بنت معاوية بن مغيرة بن بي العاص 
قله علي بأمر من النبي بعد فراره من أحد. 

 )۲(‏ الرصافة: مدينة هشام بن عبد الملك التي عمر أسوارها. 

(4) المنون: أواسط الجبال - تفصام: الانقطاع والتفكك - العرى: الروبط 
الوثيقة. 

(5) مضلة: ارض لا يهتدي بها أصحاب السغر. 

)٦(‏ وقيت: حميت - الردى: الوت. 

(۷) الدسائع: مفردها دسيعة الاعطية الجزيلة, 

0 الخضارم: الکرام سب وکرما) - الجبا: المياه الموجودة في الحياض - المیاض: 
أماكن تجمع المهاه غوائل: شقوق تسرب منها المياه داتعل الحياض. 


۱۷۹ 


حو ی ° 
لا تجفرن بتي تييم إنهم 
٠ ۰‏ م می مه وه و 
توا النضوح وراجعوا حسن ای( 
متن کان برض له من بنج 
م 2 م هر مه ار ۵ (۲ 
خافرا جقابك وئتهی أمل النهى7") 
مه 5 ما ماه لم مه ل N‏ 
واذکر فرابة قوم برة منکم فالرخم طالبة وترضى بالر 
سینت تنك اش لها 
م د ا 2 و ۶ (1 
وترلت من جبلي فرش في الذّرى!*) 
ادوا دقائق شرمم بعزائم لِلْمَلْميْنَ ولا رى را سدى(*» 
با هن الما فما رام ماهم والسابقین كل خند رى 
ما زلت مختصیما بحل منکم من حل نجوتکم بلس ساب تج . 
وذا ذکترنکم شددنم فوني 
ذا تزلت بیکم کان ال 
(۱) تابا النصوح: تابوا بصدق دون عدمه إلى ما نص. 
(۲) ریة: شت او وساوس. 
(۳) برة: اسم لاحت تمیم بن سرة وهو نسیب للخليفة. 
(4) سوست: ملكت -الأباطح: مصب ولسع وهو كتاية عن سکن قبيلة قريش 
جبل فریش: لقب اشم وعبد شمس من اأسياد مكة. 
(ه) الوثاكق: الأمور للزکنة - سدی: هبام 
(5) برام يستطاع. 
(۷) النجوة: الارض المرتفعة. 
(۸) الغيت: العشب ومنها رعت الاشية الغيث والقصود هنا الحما. 


۱۷۲ 


قله 50 


8 بلاء قوم بوا قصب الجناج لبوا ریش الا 
مَلَكُوا اللاد فَسَُخْرَتَ أنهارها في یر مس ولا 0 
وتيت من ذب الفرات جوارياً منها المنى وسائحٌ في قرقرى7") 
وة لد الذي ریش بخر بث عل خرف © 
سيروا إلى البَلَّدٍ البارك فانزوا ‏ وخذوا متازلكم من ال اليا 
روا إلى ابن ارس عاوية وان ریما طب الْرى!؟» 
یروا فقدجَرّت الأنامین فانزلوا 

باب الرصافةٍ تَحْمُدوا غب السْری(*) 


سنا إليك مین اللا عيلرية 


27 


ا و فا 7 5 
يخبط في سرح التعال على الرجی(۲ 
تذتی متلینها هن تواصيل من کل ناجية ونقض مرتضى(”) 


)١(‏ لربا: الزياء. 

(۲) لفني: اسم هر قرب الرمة. حفره هشام بن عبد الملك. قرقری: سکان في 
اليمامة. 

(۳) ازند: القدح - اوريتم: شبهه بقدح نار الزند إذا لسرع ناره. عباب : موج 
جوف: واسعة. 

1 آرومة: أصل- عادیة: نسبة إلى عاد (عاد و مود). 

(۰) الأيامن: البارکون-السری: للشي ليلاً. 

() اللا: الفلاة - العيدية: صفة للنياق التي تحمل السیر طويلاً سرح: 
مخضوية بالسراع - الوجى: الحفا. 

™( للناسم: الخفن» الواصل: المتقدمات» الناحية: السريعة النقض:السير البطيء. 


۱۷۸ 


عبر 5 هي خاشيعة العری() 

ريي الراب إذا رأى بكهنا ‏ جلب الصفاح ودابيات بالكل ) 
وقال لسليمان بن سعد صاحب ديوان العطاثر باليمامة: 

لَقَدْ کان ظَّ يا ابن سم سمادة وما الظ الا مُخطى» میب 
کت عالي لا فوا عم وید لبن سعد کر ویب 
حى اليظامٌ اجات يِن الى ويس یداه ال کین یب 
کان الأساء الآسرات حيتي غريشا قمشي في الرجال تیب(۳) 
متت غطائي يا ین سل وَإنْما ‏ سفت ال مؤت وهو قريب 
فان تُرْجِسُوا رزقي إل فة ماع لال والحياء کتذوب 


قال يمدح عبد العزيز بن الوليد: 


أراح الحتي من ارم الطراد ‏ فما لا لك من مَوای(*) 


۱( لاحقة: ضعيفة - النميل: صفة للبن الحامض - خوامساً: صفة للجمال التي 
ترعى أياماً ثلاثة» ثم تعود في اليوم الرایع. 5 

(۲) الجلب: ما يعلو الجرح حين يتمائل للشفاء - الصفاح: الجوانب - الكلى: 
الكليتان. 

٩‏ حنيني: جعلشي دوي ومیل - العريش: الخيمة. 

(4) ارم الطرد: المكان الذي تذكر الشاعر أطلاله - عما أُبقوا مينك من سواد: 
وصف لخالة مقلتي الشاعر وند ابيضت من البكاء. 


۱۷۹ 


أراني ال کالیحین رانقیهم 
قتا فلا طْمَعٌ تیه 
وما بلي يوم رت دي 
فيا لك 1 جاور خیرج ار 
إلى عند العزيزٍ شوت 0 


ین مح الجراد عر 
ولرلا فصل ناله عَلَيْنَا 
وم يَمْشْرٌ تداك 0 0 
دغوئك والیّمامة 2 آميلي 
على علياء ترفع خر نار 
و 


مات رح 


۰ 


بدانا في الزبازة نم علدنا 


)١(‏ الكاشحين: الأعداء. 
(۲) الیخاد: حائل الییف. 


کن كايح لهم عاديا 
وباعلنا عل البعاد 
4 بیغ نی( 

وَذْ وَادِي سل حر وادي 
من الیضاء أو رمن التتاب(؟) 
فما تبقي اون مُمْ اڍ؟ 
لما يا بني ولا تلا تلاری(؟ 
ولا شب بن ماه من 1 0 
کاثار لول عل المها(۱) 
ورلا لت رن 
وتفدح بالوري من الزنا 
وصارٌ إلى مساکبه فوادي 


فلا بَدْئي جَمْرْتَ ولا معادي 


(۳) البيضاء: سنة الفحط والجفاف- القتاد: الجفاف حيث لا ينبت غير الشوك. 


)٤(‏ نکلة: عطاباه - التلد: ما يملكه المرء. 


)22( الندى: الكرم - لو عدي: حاتم الطائي - كعب بن أمامة: كريم من كرماء 


العرب. 


() الول: المطر الذي باتي متاخراً - 


(۷) الوري: المخحفي. 


العهاد: اول الفيث. 


وَقَدْ كنا نجب جما رهبي 
وَسَلَمائِينَ نذكرٌ ین هونا 
رعا الخفايرٌ ِن ملم 


لد طَيْبْتَ نفسي عن صديقي 


تُقَرَينا من البَمّنِ الهارى 


يُجَازِيِنَ این وهن خرص 


2 
RI 


إذا افتر الحخداة مَضْمِنَ 


وما بین الوريعة والقار(') 
إلى الور الدواخيل في الجماو 
رح بسکنون رحا اار١‏ 
عم غر ریک عمادی(*) 
لعبدي من اجب الور( 


میت مرن اس )1( 
پطرن شوابك الزبد الجعاد 


ىدام 
قدسا 


وني الخمْس الجُمُوْح له حادي“ 


يُصَادِيْنَ المواجرٌ جن تخمی 


وحربا؛ الفلاة حم صاو(4) 


 )۱(‏ (رهبى) و(الوريعة) و(المقاد): أمماء مواقع مر القوم بها. 


(۲) (سلماین): اسم عرقع کللك. 


(۳) (فیح) رررعا الثماد): اسان لموقعين. 


(4) يقعقع: بقلم عماد بینه للارتحال. 
(ه) الادي: موقع في الیمن. 


)١(‏ البرين: الخلاخعل- خوص: صفة للعيون الداخلة بعكس الجاحظة والناكة. 
الجعاد: ما يجتمع عل خطم النوق من الزید. 

(۷) افر: اتفتح الفم وظهرت مه الاسنان - الجموح: السیر التعب. 

(۸) بصادین: يتجنين - افواجر: الصراری - حرباء الفلاة: شدة حرالصحراء - 


صاد: ظمان 


۱۸۱ 


ین الیل ركم فما تلت من أواخيره افوادي(!) 
رشن وان طل تبسل. عل تطینه راخ بادی() 
کان البح بل ذو خجول شیب وراء قنْبَلَةٍ وراد 
وَسَيُرنا قوفي آيدات عَلْنَ مُهَنْهِلاً وبا ؤار 


ف 6 و ۰ ۰ 5 32 8 
وحن الخافقین يسين فيهم 2 مراع السّير نازحة الصاد(*) 
اقحات ارفا مزهنا الت تراد 


قال في هجو الفرزدق. وهي من النقائض: 


و ره مهمه 


ا و 4 ۳ ها 3 م 

زار الفرزدّق اهل اليجاز فلم بحظ فهم ولم بحمد 
بو قرو اي کی 4 اد ری و 22 ٩(‏ 
واخزیت قومّك عند اليطيم وبين البَقِبْعيْن والقرقد(؟) 
وجذنا ردق بالمزیمین خی الداجل وَالمَشهدا") 


(۱) الحوادي: بشائر البداية. 

(۲) المطوية: وصف للنياق الباركة على قوائمها. 

(۲) الأبلق ذو الحجول: الحصان عندما برتفع بقوائمه يظهر بیاض في بطنه. 
وهكذا شبه بدابة الصبح بعد آخر اليل - پشب: برفع قوائمه استعداداً 
للاتطلاق- القنينة: الجماعة - الوارد: صفة للخيول. 

(؛) المهلهل: ونبو دراد من شعراء الجاهلية. 

(ه) الخافقین: الشرق والغرب. 

(0) الطیم: ركن الكعبة - البقیع والفرقد: مقابر قريش في الدينة الثورة. وهذه 
الوافع من الشاعر القدسة. 

(۷) الوسان: رخا الشتاه والصیف التان كانت قريش تقوم بهما في كل عام. 


۱۸۲ 


تفاك لاغز هن عَبد العزير 
رشبت نفك أثقى ثموة 
و اجلوا حِيْنَ حل العَذاب 
وت شن خرن ار 
وجنا جرا با غالب 
نجل ذا الکیر مين مالك؟ 
4 هم وح 

وشر الفلاء ابن حوق الیمار 
هر لم Pu‏ ره ع 

وعرق الفرزدّق شر العروق 


ao ر‎ ۰ 


وأوصی سیر إل غالب 


فقال: أَرْفقَنٌ بلي الکثیفر 


بحمّك فی 2 1 لج 
فقالواء لت ولم نهد 
ثلاث ليال إلى اوعد 
خبیث الأواري وايروو) 
بَعِيد القرابة ین نم 
له م (OO. aoa‏ 
واين سهيل مين الفرقد. 

ی رة بالمرصر» 
ین ری كا زنر2٥‏ 
رصيبة زي الحرْمَةٍ ألجهٌد 
حك الشاب يار 


)١(‏ لي هنا البيت تلميح ال طرد الفرزدق على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز 


من المدينة لسوم سلوکه. 


(0) أشقى مود: الذي عقر ناقة نبي الله صا بعد أن تهي عن ذلك. 
(6) الأواري: خلقات تلبت في الأرض وتريط بها الدواب - الرود: الحديد الذي 


بط بها اللجام. 


(4) جبير: خادم كان عند جد الفرزدق - مصد: ان زرارة بن عدس الدرامي. 
() الكير: زق ينفخ فيه - سهيل والفرقد: من الكواكب. 


(۱) قفیرة: ام الفرزدق 


() اثری: التراب: وللعنى مجازي. القصد به أصل الفرزدق - الكابي الأزند: 


الذي لا يرجى منه خيرا 


رهم ل الكثيف: طي الحديد - المشاغب: الجوانب. 


لما 


وَجَمْئَنُ حط بها القري 
فهلاً ثازت يينت القبون 
رهلا ثارت ميل النطاق 
تأصبكت تقفر اثارهم 


القيون 


دم ميم 


تقول نوارٌ فحت 
لت بذي حول والرماح 
از الفرزدق بِالكَلْبََيْنِ 
فرقم لجند أيه 
ان المّلاة وأذن القدِومَ 


كَرَجْعْ بر الفالج لاو 
تارب ذي الرفيه الأذرر 
ورك شترنا إلى مهو 
ردق الخلاخبيل والعضی: 


ضحی مشية الجاوف الاعر٩)‏ 
يلاح قتیِلکم لتر 
یت المرقق لم برد 
شهدت وِلَيْتَكَ لم تَسْهّدِ 
هثل من ام اسرد 
رامح متاعك لا قر 
ورسم كبك في المغعدا© 


»( النقري: عمران بن مرّة - الفالج: الابل فات الستامی. , 
0 القصود: أن من عليه رقيه يشاهب عند الرقي والأدرد من خملا فمه من الاسنان. 
(۳) ويقول في هذا البيت: إنه اراد الدعوة إلى الثار من وصل نطاق الابل» استعدادا 


للمواجهة. ونت القبون هي وار 


)٤(‏ الجادف الأعقد: صفات قبيحة تطلق على الكلاب. 
(ه) كليلا: بعد كثير من الجهد - السند: الذي بنتسب إل القوم وهو غريب 


عنهم. 
(0) الا کبار: الصمامات. 
(۷) الملا السندان. 


۱۸۶ 


زر ايت إلى ذي اليب 
رد فُرنوا حِيْنَ جد الرهان 
و ۶و ۰ ےو 
يقطع پالجري اتفلتهم 
ولا تبي ند عفد الووار 
بدا یوم أجاروا لیر 
2 1 ما انیت وت انز بل 
2 

اعبت فوارس یوم الغبيطر 
وما یتلقاه با ابن القيون 
تمتتخن جر رافزنن 
ربوم البّجیرین ألقتا 


)١(‏ افصد: اشکم الفتل. 


(۲) قرنو: شبهوا. 


مم مت ان اه ۰۰ (۱) 
مع القين في الرس المحصدر 

يسام إل الأمد الأبعد“ 
ير النجاب رم بجهد 
جدار الأحاديث في الْشْهَدٍ 
بغيْرٍ السْیوف ولا نرئدي 
بجیشانو والسیف لم بغر 
وا الرْسَيْنٌ فلا يَبْمَدِ 
مت على استو امرىن مقر 
رام ببشر بني مرت 
شهنا لطمان رم هدد 
بورد مثيم على الرود 
له أخاديدٌ في كيل 


(۲) إشارة إلى غدر قوم الفرزدق بالزبير بن العام و تمض مله على موقعه 


الجمل 


(4) في هذا البيت» والبيت الذي سبقه یفاخر جرير على الفرزدق لأنه لم باتحق 


المواقعم التي ذكرها. 


)°( الأخاديد: شفرق الأرض - القردد: الأرض المنبسطة. 


۱۸۰ 


نض السشيوف بهام الوك وشني الطّماح من الأمنيّر!"» 
وقال يهجو التيم: 

شرا تبر وقلا بُدي E‏ له این بالشوو(؟) 

نك الفل عن يوبن فب ريم في السلاميل ولقیری(؟) 


قال في رثاء جبير بن عياض الكليبي: 


لَمئْري لین خلی جُبَيْرٌ تک 

لد کان شمشاع العَشيّة فيض 
شم طوال این ری لَه إذا الوم موا الآ ی 
َمَيْرِي لَقَدْ عال على النغش مُخرز 

فع نال فشا عفة وتتکسا 
فى کان خی من او حبمة ‏ وأشجع ین ليث یقن مقر 
إذا الحم كان الزاة لم يلف لحه 

مه وَلَكِنَ شاع في الحي الحما 
(۱) الام الرس من كل شيءء وتطلق على الجسد أيضاً - الطماح: السيوف - 5 

الأصيد: الجامخ» الشکیر, 

(5) تمر: هو نمر السعدي الذي قد انيم 
(۲) افل: القيود 
(4) الشيظم: الطریل - الشمشاع: العشوق. 
(ه) خفلا موضع قريب من الكوفة بالعراق. 


۱۸۹ 


إذا ان ناب لحي لَمْ يض دوه 
وذ طرق الأضليافُ تلا بشما 
وقال يري عطية بن جمال الغداني: 


سن ذا يُعِدَ بني غدلاة لم والخيي ند عَطِيةَ بن جال 

كان ال 8 في بم ۱ آلقی الشتام أصيرة الأشوال(۱) 

من جفا الأقاربُ عنم حلوا لك بتَمئّة مخلال) 
وقال برثي الفرزدق: 

جنا بحتال التیات ابن غالب وحايي تمم عِرْضّها والراجبر 

کل حذثانَ الفراق وتا کب إذ نينث مور الم 

ی هرا وال و ور e‏ 

فلا حَمَلّت بَعْدَ اين ليل مَهِيرّة ولا شد انساع المَطِ الرواميمر 
ومن غزله قوله: 

حَيُوا القام وَحَيُوا سان الثار ما کذت تغرف إلا بد إذكار 

إذا مادم عَهْدُ لمي هيجي خیال طَيِبَةَ الأردان مِعمْطار9) 

لا یات قوي نقض مره ني أرى الدهر ذا نقض وفرار 

)١(‏ العرية: السنة البادرة - الأشوال: الإبل التي لا تدر. 

(۲) الدمثة الحلال: الأرض الطيبة التي نزل بها 

(5) الأردان: مفردها ردن وهو الكم الواسع 


AY 


-.2 و و OE‏ ۰ ۰ م 0 . 
, آطلب الحاجة لقصوی فاذ رکها ‏ ولشت للجارة الما يزوار 
6 و 7 و 2 و 
ألا بغر من الشیزی مُكَلْلَةٍ 
07 6م 2 ١‏ 
يجري اليف عليها ارح الواري(!) 
SN‏ هن 5 رز هه و a’‏ و (۲) 
إذا اقول ترکت الجَهل هيجي رَسْمبذي ایض أورسم بدوار 
دا e‏ 5 فو (Df <o We. cues‏ 
تمسي الریاح بو حال عُجْلاً | سرف الروائم بوا بین آظار 
هل بالقيعة ذاث الد من أخَد 
ece 5 o:‏ )2 
او مبت الشيح من روضات اعيار 
یت من سبل الجوزا خی کل وافة سین یذرال*) 
فد كدت ان فراق الي يفني سی غزاي لدي رم آسراري 
وه ه4 و Diy a ose‏ 
لولا میاه ماح الشوق مُحْتَشِيعٌ ‏ فل الحَمامَة من منود اار١‏ 
ما رستني بِعَيْن الرّيم فاقلت 
قَبِيْ ریت بسن الأجتل الضاري) 
)١(‏ الشیزی: شجر تصنع منه بعض أوعية الطعام - السدیف: السام الواري: 
 )۲(‏ فو البيض: من بلاد يوع - دوار: ماء ليني سيد ۲ 
(۲) السّوف: الشم - الرؤائم: الحنونة - البو: جلد يُحشى بالتبن يوضع أمام 
النافة فتحسيه فنها ولا تنقطع عن الدر. الآظار: المرضعات. 
)٤(‏ النقيعة» وأعيار: اء مواقع. 1 
ره الفادیة: «السحابة = السعدین: من سعود النجوم» سعد السعرد وسعد الأخبية. 


)١(‏ المختشع: الرماد. 
(۷) الأجدل الضاري: الصقر من الطوور الجارحة. 


۱۸۸ 


و 


يزه رن جال م يقسي لخن ليث ومتزت یر ار 
ومن خزله - أيضاً - قوله: 


ین دیاز كقها لم تخنتل بين الاس وین مطح الفزل(!) 
وذ ری بلك والجديد إل ی .منوت ری زيفاء عو الي 
رت لك يبثل عي سمل فطعت حالتها ی بير 
وه قشنت توقها نجل بسو وإذا رت بوم لم حل 
ولقد دک لبط جره ركائهن قطا فلا مَجْهل 
يَسْقِيْنَ بالأدمى فراخ توف زا خواجهن خن صت 
با م ناجيّة السلا عَلِكُم قبل الواح وَقَبْلَ لَوْم العرلٍ 
وذا دوت فباکرتلر تَحِيَةٌ 

سمت سروح الشاججات الحجل 
ز کت مب ود تین عاج تفت أو لالت مالم بال 

وكذلك من غزله قوله: 

رى لِخَاِدة الخیال ولا أرى طُللاً اب من الحَيال الطارق 


7 لكلى: مرقع بي شي - لطلح: نوع من الشجر - الأعزل: ماه بني 


زيف ۳ سم مکان 
(۳) الحوصل: و للا 


۱۸۹ 


ناتح اد ین حدیش الولیز(؟) 
أمنواك فرق هوى الفوس وَلَمْ برل 

مذ پنت قَلْبِي كالجناح الخايقٍ 
طا در وم تبالی حاجتي لس الکاذب د الصادق 
0 7 فيه مَحَلنا ررض القطا 0 إلى غير الخايق 


ا ِمُونَ علي مِنْ مرد کم ۱ 


)١(‏ الوامق: احب المخلص. 
(۲) روبان والخئق: موضعانء 
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۱۹۲ 
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۱۹۳ 


الفصل الأول: الشاعر من خلال عصره 
العصر الأموي» تطور الشعر مع الحياة 

الحياة الدينية RE RS‏ 
الحياة العقلية E‏ 
الحياة السياسية E‏ 
الحياة الاجتماعية RS AS‏ 
الحياة الاقتصادية OTT‏ 


مكان إقامته ا الوق ره مج 


الفصل الثالث: اتصاله بأرباب السلطان 
جرير ويزيد بن معاوية E‏ م و 
جرير وإبنا الزبير ET‏ 
جرير وعبد اللك بن مروان ی 
جرير والولید بن عبد اللك وج 


و و و وم مها و وه 


۱ 


oon 


وا و و هم و مام 


و و وم و و و 


جرير وسلیمان بن عبد اللك 
جرير وعمر بن عبد العزيز 
جرير ؤيزيد بن عبد الملك 
جرير وهشام بن عبد الملك ‏ . 
جرير والشعراء 


و و و ةد و و و ود هد موه 


و و و وه مه ند هم و 


و واه وه هم و و و و 


وم و 


و ماه مه هم و ود مد و مد و 


و ام مه هم مه ةد فد و و 


وا مه و ود و وه و و 


و وم و مه مه و مه و 


وم و و مه هم مه اه اه و و و 


وم و و وه و و ود ود و و 


۱ 


۱۹۹ 


